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ردك ب كلق ل «لك مالك 
.١‏ الوعظ والإرشاد ؟- القرآن - مباحث عامة ا. العنوان 
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رقم الإيداع : 44؟"ر1 14 
رمك ب ألعفم نت لك للق 


يسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى : [ وَأنرْهُمْ يَوْم الُْرََإذْ قُضِيَ الْأَمَرُوَهُمْ ني غَفْلَةٍ 
وَهُمْ لَايُؤْمنُونَ ](مريم : 88). 

وقال تعالى :1و غَيْبُ السَّماوَاتٍ وَالْأَرَضِ وَإلَبْهِ يُرْجَعْ م الكهد كله 
َاغبدُه وَتَوَكَلَ عَلَيْهِ وَمَا د . 
وقال تعالى : [ وَهَذًا كِتَابٌ أَرَلْناهُ ميا كد َاتَعُوهوَانّهُ كوا لَلَكُمْ ينون 
411 و جه يدي 
لَعَافلِينَ ]( الأنعام : 6ه165-1). 

وقال تعالى : [ وَدَحَلَ المْيئَة عَكَ حِِنٍ عَفْلَةِ مِنْ أَمْلِهًا فَوَجَدَ فيا رَجْلَيْنٍ 
تان ذا ست وعدا ِنْ َو اللي مِنْ نيعي ل 
الي من عدو كر موسى مَقطَى عله لدان مَل لي َانِإنَةُ 
عَدُوٌمُضِلٌ مين ] (القصص : 0 

وقال تعالى : [ وَاضْي تَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَيمُمْ بِالْمَدَاةَوَالْمَنِيّ 
يُرِدُونَ وَجْهَهُ وَكَاتَمدُ َيْتَاكَ عَنْهُْ تيد ريه اليا الدُنيَا وَلَانُطِعْ مَنْ 
أعَْلَا كَلبَهُ عَنْ وكْرَا وَانَبَعَ مَوَهُوَكَانَ أَمْرْهُ فرط ] ( الكهف :18). 


صَدَقَ الله الْعَظِيم 


| الفصل الأول : تمهيدي : ( مصطلحات الدراسة. أقوال بعض 


| الفصل الرابع : العناية بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى وطلب 


| مواجهة الأعداء. 


قائمة المحتوبات 

5 الموة 35 

قائمة المحتويات. ا 
المقدمة. 1 1 0 


علماء التفسير في تعريف الغفلة. أنواع الغفلة في القرآن الكريم؛ | 
انام الغفلةة » أقوال بعض السلف - رحمهم الله - حول التغافل). 


الفصل الثاني : أممية التوحيد والإيان بلله تعالى. 
الفصل الثالث :"معرفة الله تعال وتعظمه وتقذيرة حي قدرهزر 


العلم الشرعي. ش 


الفصل الخامس : الاستعداد والتهيؤ وأخذ الحيطة والحذر في 


الفصل السادس : العناية بالعلاقنات الاجتباعية وحسن 
التعامل مع الآخرين. 

الفصل السابع : الخائقة - شكر وتقدير. . 

شكر وتقدير 


قائمة المصادر والمراجع 


ف 
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ا 

الحمد الله فاطر السموات والأرض خلق الخلق لعبادته» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد أكمل الناس حَلْقاً وحُلْقَة وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين » أما بعد : 

فإن الله تعالى خلق الإنسان و شرفه وأعلى مكانه وكرمه على سائر 
المخلوقات بكرامات وفضائل كثيرة لا تعد ولا تحصىء فقال تعالى: 
ود كرّمن بي آَم وَعمَلاهُمْ في الَْدوَلْبَحْرِوََرَْتَاهُمْ مِنَ الطَيّاتٍ 


يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره : إن الله تعالى في هذه الآية 
الكريمة يحبر عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على 
أحسن الحيئات وأكملهاء وجعل له سمعًا ويصرًا وفؤادًا يفقه بذلك 
كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها 
في الأمور الدينية والدنيوية» وحملهم في البر على الدواب من الأنعام 
والخيل والبغال؛ وفي البحر على السفن» ورزقهم من زروع وثمار 
ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر 
الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها 


(1)الإسراء : ٠لا‏ 


وألوانها وأشكاها ما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار 
الأقاليم والنواخي". 

وبهذا التكريم الرباني العظيم للإنسان أوجب الله تعالى عليه وشرّّفه 
بعبادته. فقال تعالى : [وَا حَلَفْتُ النَّ وَالِْنْسَ إلا ِيَْبدُونٍ]” 

وذلك وفق أوامر ونواه واضحة غاية الوضوحء ووفق منهج 
شرعي رباني نجاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة على صاحبها أفضل 
صلاة وأز كى تسليم: 

ولذلك يجب على الإنسان المسلم تحديداً الالتزام الكامل بهذا المنهج 
الرباني الكريم ( قرآناً وسنة )» وأن يبذل كل طاقته في عبادة ربه والقيام 
بالواجبات الشرعية على أكمل وجه فيؤدي المفروضات ويحرص على 
أداء النوافل: ويستغل كل أوقاتة في أداء شرائع ربه عز وجل حتى يكون 
نومه ويقظته عبادة لله تعالى فلا يرئ منه الله جل وعز إلأكل فعل خيرء 
فيجده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. 

وهذا الكمال البشري في حقيقته مثالي وعزيز إلا على من رحم ري 


ووفق كل التوفيق له. وني بعض الأحيان بحكم ضعف الإنسان 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج ه. ص /91. 


.55 سورة الذاريات : آية‎ )١( 


وقصوره البشري الذي يجعله في حالة من الغفلة والإعراض عن الله 
تعالى المنعم المنفضل عليه ؛ غفلة وإعراضاً يتسع مداها إلى الشرك والبعد 
عن سبحانه وتعالى بالكلية والعياذ بالله جل جلاله. أو غفلة وإعراضاً 
عن تعظيم الله سبحانه وتقديره حق قدره. أو غفلة عن العناية بالقرآن 
الكريم وذكر الله عر وجلء أو غفلة عن حسن التعامل مع الآخرين إلى 
غير ذلك من أنواع الغفلة والإعراض التي ذكرها القرآن الكريم. 

لذلك فإن الناظر والمتأمل في آيات القرآن الكريم التي تناولت 
موضوع الغفلة يجدها أشارت إلى أنواع متعددة من الغفلة التي تصيب 
الإنسان. ولأهمية الموضوع حيث إنه يمس عبودية الله عز وجل وتعظيم 
جلاله سبحانه وتعالى» فقد شّرعت بتوفيق الله تعالى في الوقوف على جميع 
الآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها لفظة الغفلة واشتقاقاتما 
وخلصت من خلالها إلى دراسة سميتها ابعداء : ((الْعَفْلَةُ في الشَرْآنٍ 
الْكَريم وَمْعَاَتِهَا من مَنْلُورٍتَْبَوَي إشْلابي)). 

ولعل القارئ الكريم يسأل عن اختلاف العنوان عما تم تسميته 
آنفا فأوضح له : إن الله تعالى أكرمني برؤية شاهدت فيها معالي الشيخ 


صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 


والدعوة والإرشاد في المنام ذات ليلة وهو يقول : حبذا تغيير العنوان 
ليصبح «اِخذَرُوا الْمَفْسَةُ)». 

ووجدت لهذا التغيير ارتياحاً وقبولا في نفسي» ثم شرعت في تغيير 
العنوان بحسب هذه الرؤية وتقابلت مع معاليه في مكتبه في محافظة جدة 
ظهر يوم الثلاثاء الموافق 470/7/77١هد‏ وعرضت عليه الرؤية 
وتبسم وأينّد هذا العدوان بحسب الرؤية فقلت لعاليه: إذا اتفقت 
بحمد الله تعالى اليقظة مع الرؤية فقال : نعم وأرى في العدوان جلباً 
وشداً لانتباه القارئ. 

ثم قال لي معاليه - حفظه الله - : إن بعض كتب السلف عنوانها 
بسبب رؤية؛ وذكر معاليه : إن من ذلك على سبيل المثال : موطأ الإمام 
مالكء والموافقات للشاطبي. فقلت لعاليه : ولكن أين أنا من هؤلاء 
والله المستعان ؟؟!! نسال الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم. 

فجزى الله معاليه خيراً على تشجيعه ودعمه وتوجيهاته ونفع بعلمه 
الإسلام والمسلمين. 


ولجون اش تلمكا الدرئيية إلى مقدمة اوس يع افصيرل ادق 
على النحو الآتي : 

الفصل الأول : تمهيدي ويتضمن : ( مصطلحات الدراسة» أقوال بعض 
علماء التفسير في تعريف الغفلة, أنواع الغفلة في القرآن الكريم؛ أقسام 
الغفلة» أقوال بعض السلف - رهم الله - حول التغافل ). 
الفصل الثاني : أهمية التوحيد والإيمان بالله تعالى. 
الفصل الثالث : معرفة الله تعالى وتعظيمه وتقديره حق قدره. 
الفصل الرابع : العناية بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى وطلب العلم 
الشرعي. 
الفصل الخامس : الاستعداد والتهيؤ وأخذ الحيطة والحذر في مواجهة 
الأعداء. 
الفصل السادس : العناية بالعلاقات الاجتماعية وحسن التعامل مع 
الآخرين. 
الفصل السابع : الخائمة وشكر وتقدير. 

وسيتضمن كل فصل بإذن الله تعالى أربعة محاور رئيسة هي : 


الأول : تمهيد. 


الثاني : ذكر الآيات التي وردت فيها الغفلة بحسب موضوعها. 
الثالث : المضامين التربوية للآيات الكرييات حسب موضوعها. 
الرابع : الخلاصة. 

سائلاً الله تعالى لجذه الدراسة القبول والفائدة» وأن يكون عملي هذا 
خالصاً لوجهه الكريم ألقاه عند ربي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 


أتى الله بقلب سليم. 


الفصل الأول : تمهيدي 
يتضمن هذا الفصل ما جرت عليه العادة في الأبحاث والدراسات 
العلمية التي تخصصه للخطة البحث؛ وبعض المباحث المهمة ذات العلاقة 
بالدراسة» ويتضمن : ( مصطلحات الدراسة» أقوال بعض علاء التفسير 
في تعريف الغفلة» أنواع الغفلة في القرآن الكريم» أقسام الغفلة» أقوال 
بعض السلف - رحمهم الله - حول التغافل ). 
أولاً : مَضَطَلبْحَات الدراسة : 
هناك بعض المصطلحات المهمة التي تضمتتها الدراسة» ويجب 
إيضاحها للقارئ الكريم حتى لا تحدث لبساً لديه وينضح المقصود 
منها بإذن الله تعالى. 


أ- المعنى اللغوي والاصطلاحي للغفلة. 


-١‏ المعنى اللغوي للغفلة. 
غَفَلَ عنه غُفولاً : تَرَكَهُ وسّها عنه كأَغْثَلَهُ أو غَمّلَ صارّغافلاً 


2 0-0 همه رر يو 
وغفل عنه» والتغافل والتغفل تعمده92. 
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الْمَفلهُ : َي التّيْءِ عَنْيَالٍ لْإْسَانِ وَعَدَمُتَدكِِْلكُ وَهَدْ أسْتُمْول 
فِيمَنْ تَرَكَهُ إِمْمَالَا وَإِغْرَاضَاهكَمَافنِ في قَوْله تَعَالَ :[وَهمْني غَفْلَةٍ 


مُخْرِضُونَ 1" 
عَفَلَ عنه يَْفُلُ عُفولا وعَفْلةَ وأغْفَله عنه غيُه؛ وأَغْفَلَّهِ تركه وسها 
عنه. وأَغْفَلْتُ الرجل أَصَبْنُه غافلاً ”. وعلى ذلك فسر بعضهم قوله عز 
وجل :1 ولاتْطِغ من أَعْمَلْنا قله عن ذكرِنا]“ 

غفل عن الشيء غفولاً وغفلة سها من قلة التحفظ والتيقظ» والشيء 
تركه إهمالاً من غير نسيان فهو غافل”". 
7- المعنى الاصطلاحي للغفلة. 

بالنظر والتأمل يمكن القول أن المعنى الاصطلاحي للغفلة لا يختلف 
عن المعنى اللغوي ؛ إذ يقصد به هنا قلة التحفظ أو ترك الشيء إهمالاً. 


ب : المضامين التربوية. 


(1) الفيومي الفيومي» المصباح المنير» مادة (غفل )»ج .ص 4 

1 : الأنبياء‎ )١( 

(*) ابن منظور ء لسان العرب؛ مادة( غفل ):ج ١١ص‏ /490. 

(4) الكهف :78 

(0) إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيط» مادة (غفل )اج ”.ص 11١‏ . 


فا 


يقصد بها : التوجيهات التربوية المستنبطة من الآيات الكريهات التي 
وردت فيها لفظة الغفلة بمختلف اشتقاقاتها. 
ج : حدود الدراسة. 
اقتصرت هذه الدراسة على الآيات الكريات التي جاءت فيها لفظة 
الغفلة فقط باشتقاقاتها المختلفة. 
ثانياً : أقوال بعض علاء التفسير في تعريف الغفلة. 
وهناك تعريفات متعددة للغفلة عند علماء التفسير - أثابهم الله - 
حين تطرقوا لتفسير الآيات الكريمات التي وردت فيها كلمة الغفلة» 
ومن هذه التعريفات مايل : 
القول الأول : أورد ابن عاشور - رحمه الله - في تفسيره التحرير والتنوير 
بعض التعريفات للغفلة عند تفسيره للآيات التي وردت فيها لفظة الغفلة» 
وهي : 
١‏ - الغفلة : عدم الشعور با يحقق الشعور به". 
؟- الغفلة : انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء بقصدٍ أو بغير 


0 


(1)الأعراف : 1/4لءج اص 19. 


()الأعراف :45 لج هص 409. 


“- الغفلة : الذهول عن شيء شأنه أن يُعلم”". 

- الغفلة : انتفاء العلم لعدم توجّه الذهن إلى المعلوم". 

ه- الغفلة : صريحها الذهول عن شيء وعدم تذكره» وتأتي بمعنى: 
الإهمال والإعراض عما يحق التنبيه إليه”. 

5- الغفلة : الذهول عن الشيء وعن طرق علمه". 

القول الثاني : أورد البقاعي - رحمه الله - في تفسيره نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور التعريف التالي : 

الغفلة : فقد الشعور بها حقه أن يشعر به“. 

القول الثالث : أورد ابن عادل - رحمه الله -. في تفسيره اللباب التعريف 
التالي : 

الغافل : الذي لا يفطن إلى الأمور إهمالاً منه مأخوذ من الأرض الغُّفْل» 
وهي التي لا عَلَّم لها ولا أثر عمارة". 


)١(‏ مريم : ولاج 4 ص لالا5. 

() يوسف : لاج لاص 7174 

(97) يس :تاج الءص 4. 

(5) الأنبياء : لج فص 177. 

(©) البقرة : لاج ١ء‏ ص /1717. 
(5)البقرة :14ج اص 140 
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القول الرابع : أورد طنطاوي - يحفظه الله - في تفسيره الوسيط التعريف 
التالي : 
والغفلة : سهو يعتري الإنسان بسبب قلة تيقظه وانتباهه". 
ومن تأمل كل هذه التعريفات المشار إليها يتضح أنها متقاربة في 
مدلولاتها وإن اختلفت بعض ألفاظها وهي كما قيل : اختلاف تنوع وليس 
اختلاف تضاد بحيث يكون المقصود من الغفلة هو : السهو وعدم التغطن 
للأمو رالني من شتأها أ نيبم بها يفطن إليها. 
ثالثاً : أنواع الغفلة في القرآن الكريم. 
ورد ني القرآن الكريم حمس وثلاثون آية كريمة فيها لفظة الغفلة 
بكافة اشتقاقاتهاء وبعد النظر والتأمل فيها والرجوع إلى جملة من كتنب 
التفسير واستشارة بعض المختصين وجدتها تضمنت علة أنواع» وهي : 
١‏ - غفلة شديدة عن توحيد الله تعالى والإيان به. 
- غفلة عن معرفة الله تعالى وتعظيمه وتقديره حق قدره. 
'- غفلة عن العناية بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى. 
؟ - غفلة عن حسن التعامل مع الآخرين. 
«- غفلة عن الاستعداد والحذر من الأعداء. 


(١)إبراهيم‏ : 445 كوج لوص 146 


رابعاً : أقسام الغفلة. 
يمكن تقسيم الغفلة حسب نية الغافل؛ ويُعبر عنها بالآي : 

-١‏ غفلة مقصودة؛ وهي التي يصر صاحبها على عدم التوحيد والإيمان 
بالله تعالى وكل ما يؤدي إلى رضا الله تعالى من قول وفعل» وهي عادة 
تحدث من الكفار والمشركين وفساق المسلمين الذين طبع الله تعالى على 
قلوبهم الزيغ والضلال واستحقوا من الله تعالى العقاب ويئس المصير. 

7- غفلة غير مقصودة؛ وهي التي تحدث من صاحبها القصور والزلل من 
غير قصدء وإذا ذُكّر بالحق والطريق المستقيم آب ورجع بكل يسر 
وسهولة؛ وهذا ما يقع فيه أكثر المسلمين. 
ويقول ابن عاشور - رحمه الله - : وأكثر استعاله في القرآن الكريم 

فيا كان عن قصد بإعراض وتشاغل. والمأموم منها ما كان عن قصد 

وهو مناط التكليف والمؤاخذة: فأما الغفلة عن غير قصد فلا مؤاخحذة 
وهناك تقسيم آخر للغفلة حسب الفعل؛ ويُعبر عنها بالآتٍ : 


484 ابن عاشور. التحرير والتنوير. ج 8 ص‎ )١( 
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-١‏ غفلة محمودة» وهي التي يتغافل بها الإنسان عن الزلات التي تحدث 
من الآخرين» ويهجر المعاصي والذنوب ويهملها ولا يلقي لما بالاً 
وكأنها لم تكن. 

7- غفلة غير محمودة» وهي التي يبتعد فيها عن كثير من أوامر الله تعالى 
ويأتي ما :بى عنه جل جلاله؛ وإذا ذُمّر بذلك لم يلق ذلك اهتاماً 
وعناية. 

خامساً ‏ أقؤال التتلف حول التغافل. 
والتغافل كا مر معنا آنفاً ضمن أقسام الغفلة وهو : الغفلة المحمودة 

التي يتجاهل فيها الإنسان العاقل عن الزلات وعن المفوات التني تحدث 

من الآخرين. 
وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى موضوع التغافل ؛ فمن ذلك: 

يقول تعالى : 1 آيها الَّذِينَ آمُوا نوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسيْتُمْ وَهنا أخْرَجْنَا 

لمن الأْض وَلاتَيْمُوا الت ونه ِو وَلَسفم آذه ! إلا أَنْ 


5007 


ُفْمِضُوا فيه وَاعْلَمُوا أن الَعَنيٌ عيدٌ]”. 


.7519/ البقرة:‎ )١( 


يقول القرطبي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [وَلَسْتُمْبآخِذِيِهِ 
إلا أن تُِْضُوا] أي : لستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم من الناس إلا 
أن تتساهلوا في ذلك وتتركوا من حقوقكم". 

وقال تعالى : [ وَإِذْ سر َيِل بَمْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيدَ كَلَمَ كَأثْ به 
وََظْهرَه الع عرف يَعْضَهُ وَأَْرَضٌ عَنْ بَمْض قََ نما بِهِ قَالَتْ مَنْ 
آنْبَلَدَ هذا قال تبن الْعَلِيمُ اليك ]”. 

ويقول أكثر المفسرين عند قوله تعالى : [عَرّفَ َمْصَةٌوَأَغْرَض عَنْ 
بَعْضٍ ] : إن الله تعالى أطلع نبيه صل الله عليه وسلم على قول حفصة 
لعائشة رضي الله عنهم| فأخبر النبي صل الله عليه وسلم حفصة عند ذلك 
ببعض ما قالت» وهو قوله تعالى : [ عَرَّفَ بَعْضَهُ ] حفصة رضي الله عنها 
وَأَعْرَضٌ عن بَعْضٍ ]لم يخبرها أنكِ أخبرت عائشة على وجه التكرم 
والإغضاء”. 

وهناك مجموعة كبيرة من أقوال السلف الصالح - رحمهم الله - في 


التغافل» ومنها : 


(1) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن الكريم؛ ج ؛ ص 775 
(1) التحريم : *. 
(7) انظر : الرازي » مفاتيح الغيب: ج ١8‏ ص 584. 
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اي ا 
الإخوان"0. 

ل 0 
التغافل". 

“- قال سفيان الثوري - رحمه الله - : ما زال التغاقل من فعل الكرام". 

5 - قال جعفر بن محمد الصادق - رحمه الله -: عظموا أقداركم 
بالتغافل". 

0 - وَقَالَ أَكتَم بْنُ صَيْفِيّ - رجمه الله - فوج ينوع يرا تالف 

وَالغَرَفُ في الَكافْء وقال أيضاً : السَكَاُ حُسْنٌ الَْطَِةِ وَالنّوْمُ سوم 


التّعَافلُه. 


*- إن من السخاء والكرم ترك التجني؛ وترك البحث عن باطن الغيوب»: 
والإمساك عن ذكر العيوب كما أن من تمام الفضائل الصفح عن التوبيخ 
وإكرام الكريم والبشر في اللقاء ورد التحية» والتغافل عن خطأ الجاهل”. 


.81 51 : البيهقي؛ شعب الإعان» رقم الحديث‎ )١( 

(1) التقي الغزيء الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ص 594 

(*) انظر : تفسير البقاعي» نظم الدرر ني تناسب الآيات والسور» ج 4: "الا. 
(4) أبو حيان التوحيدي» البصائر الذخائرء ص .5١٠8‏ 

(5) الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص 777-557 

(5) اين الأزرق» بدائع السلك ني طبائع المللكء ص 1719 
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-١/‏ وقال الحسن - رضي الله عنه - ما ستقصى كريم قطا". 


ويقول الشاعر : 

تغافلتُ عن أَشْياءَ منه ورُيّها 
ويقول آخر: 
ويقول آخر: 

تغافل في الأمور ولاتكثر 
وسامح في حقوقك بض شيء 
ويقول آخر: 

ومن لا يغمض عينه عن صديقه 
ويقول آخر : 

أغمض عبني عن صديقي تغافلاً 
ويقول آخر: 

إلى كمْ وَكَمْ أشْيَاءً مِنْك تُرِيبّتي 


يسرّك في بعض الأمور التَعافُلُ 
لكنّ سيد قومه المتغابي 


تقصيها فالاستقصاء فرقه 
فم اسستوف كريم قط حقه 


وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 
كأني بما يأتي من الأمر جاهل 


2 2 
أَعَمَضِ عنها لست عَنّْها بذي عَمَي 


1817 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم. ج 18 ص‎ )١( 
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الخلاصة. 
مما سبق عرضه في هذا الفصل والذي تضمن الآيٍ : (مصطلحات 

الدراسة» أقوال بعض علاء التفسير في تعريف الغفلة» أنواع الغفلة في 

القرآن الكريم؛ أقسام الغفلة. أقوال بعض السلف - رحمهم الله - حول 

التغافل ). 
ويمكن أن نلخص أهم ما ورد فيه في النقاط التالية : 

أولاً: يجب على الإنسان المسلم تحديداً الالتزام الكامل بالمنهج الرباني 
الكريم ( قرآناً وسنة )» وأن يبذل كل طاقته في عبادة ربه والقيام 
بالواجبات الشرعية على أكمل وجه. 

ثانياً : ركزت تعريفات السلف - رحمهم الله - على أن الغفلة هي : السهو 
وعدم التفطن للأمور التي من شأنها أن يتم مها ويفطن إليها. 

ثالثاً : وردت في القرآن الكريم خمس وثلاثون آية كريمة فيها لفظة الغفلة 
بكافة اشتقاقاتهاء وتضمنت خمسة أنواع وهي : غفلة شديدة عن 
توحيد الله تعالى والإيهان به؛ وغفلة عن معرفة الله تعالى وتعظيمه 
وتقديره حق قدره. وغفلة عن العناية بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى» 
وغفلة عن حسن التعامل مع الآخرين» وغفلة عن الاستعداد والحذر 


من الأعداء. 


رابعاً : تتقسم الغفلة إلى قسمين رئيسين هما : 

: حسب نية الغافل ويُعبر عنها بالآتي‎ -١ 

- غفلة مقصودة؛ وهي التي يصر صاحبها على عدم التوحيد والإيمان بالله 
تعالى وكل ما يؤدي إلى رضا الله تعالى من قول وفعل. 

- غفلة غير مقصودة» وهي التي تحدث من صاحبها القصور من غير 
قصد. 

؟- حسب الفعل ويُعبر عنها بالآتي : 

- غفلة تحمودة؛ وهي التي يتغافل بها الإنسان عن الزلات وهيجر 
المعاصي. 

- غفلة غير محمودة؛ وهي التي يبتعد فيها عن كثير من أوامر الله تعاق 
ويأتي ما ينهى عنه وإذا ذكر بذلك لم يلق لذلك اهتاماً. 

خامساً : مدح السلف - رحمهم الله - للتغافل؛ وأنه من الخصال الحميدة 
ومن دلائل الحكمة وكيال العقلء ومن ذلك. قول الحسن - رضي الله 
عنه - ما استقصى كريم قطء وقول جعفر الصادق - رحمه الله - : 
عظموا أقداركم بالتغافل. 
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الفصل الثاني 
أهمية التوحيد والإيمان بالله تعالى 

إن الآيات في هذا الفصل تقرع الأسماع وتبيّج الفكر وتوقظ القلب 
ذلك لأنها تدور حول غفلة الإنسان عن عبادة الله تعالى» والانشغال بعبادة 
غيره مما لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخرء بل أن هؤلاء المعبودين من 
دون الله سبحانه يتبرؤون ممن عبدوهم ودانوا لهم بالتذلل والخضوع يوم 
القيامة. 

إن أعظم غفلة تصيب الإنسان في مقتله هي الغفلة عن توحيد الله 
تعالى والإيمان به جل وعلاء بل هي الخسارة العظمى التي لا تعادلها 
خسارة كيف لا ؟! وهي البعد الحقيقي عن منهج الله تعالى» وعن هدف 
وغاية الحياة كلها التي من أجلها قامت السموات والأرض وأرسلت 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب. 

وباستعراضنا هذه الآيات الكرييات يتضح لك - أيبا القارئ الكريم- 
خطورة الغفلة عن هذه القضية المحورية الكبرى ( توحيد الله تعالى 
والإيهان به ) التي تُحلق الإنسان من أجلهاء بل إن كل ما في الكون يعمل 
ويدور في فلكها. 


»" 


أ: الآيات التي وردت فيها الغفلة عن توحيد الله تعالى والإيمان به. 
وردت في هذا الفصل ثلاث عشرة آية كريمة تدور كلها حول البعد 

عن توحيد الله والإيوآن به وهي : 

أولاً : قال تعالى :[ يا مَعْشَرَ لحن وَالإنس أَلَيَأَيِكُمْ وُشلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ 
3 َكُمْ بات وَيُنْذِرُوتَكُمْ لقا يَوْمَكُمْ هَذًا فَانُوا شَهِدْنًا عَلَ أَنْمْسِنَا 
رم اله نيا وَسَهِدُوا عل نميهم م كاثوا كافرين. ذلك أ 
ليَكْنْ رَيّكَ مُهْلِكَ القَرَى بظلم وَأَْلّْهَا غَافِلُون]”. 

ثانياً 0 :وقد أن هئم كاه من الجن واس هُم كوب لَا 

يََهُونَ بها وَهُْ أن إن لصون يا وَهُمْ نا يَسْمَعُو مع نبا أُوَيِكَ 

0 خ أَصَلُ أُولَيِكَ هم الْمَافنُونَ 1” 

ثالشاً: قال تعالى :1 إِنَ الَّذِينَ لَايرْجُونٌلِقَاءَنَا وَرَضُوا بالحَاةٍالدَنْا 
وَاطْمَأنُوا ا َالِّينَ هم عَنْ ًا عَافِنُون أُولَيِكَ مَأْوَاهُم النَارُبَا 
كَانُوا يَكْسِبُونَ]”. 


(1)الأتعام :1*0 لك 
(؟)الأعراف : و/ا١‏ 


(5) يونس : لا4. 


رابعاً : قال تعالى : [ وَجَاوَْنَا يبي إِسْرَائيل الْبَخرََْبَعَهُمْ فْعَوْنٌ وَجُنُودمُ 
بَعْيّاوَعَذْوًا حمَّى ذا آْرَكَهُ الْمََقُ قال منت أنَهُ لا | له إلا الَّذِي أمتثْ 
د إل ونان اميم الوذ عَمَ 0 
لمعن آيَاتنَا َعَافلُوق ] 1 

خامساً : قال تعالى :[ من كَقرَ بال من بَْدِ انه امن أغرة وَقَلْهُ مُطمَنٌ 
ف ا 8 


دي فق كاري أي د طبع ال لويخ ونيو 
وَأبْصَارِِمْ وَأُوليِكَ مُمْ اْعَافِلُونَ ]. 

سادساً : قال تعالى : [ يس. وَالْقرلِ الحكيم إنَكَ ناسين على صرَاط 
مُستقِيمء تَِْلَ الْعَررٍ زَالرّجِيم لِتنْذِرَ ناما أَنذِرَأَبَاوْمُمْ قَهُمْ 
عَافِلُون لَقَدْ حَنَّ الْقَوْلْ عَلَ أَكْترِِمْ قَهُمْ لَامُؤْمِنُونَ ].” 


)نونس :40 دعي 
(9)التحل 15 - م١1‏ 
(9) يسن 12 علا 


كا 


كه ره و 


سابعاً : قال تعالى : [ وَمَنْ أَضَلٌ ين يَدْعُو مِنْ دون اللهمنْ لَايِسْتَجِيبُ لَهُ 
ليم افيا وَهُمْ عن ماهم افون + 

ثامناً : قال تعالى : [ وَكَاوَكَ عَلَْهمُ الرَّجْرٌقَانُوايا مُوسَى اذعُ لنَاوَبَكَ با 
هد َك لِنْ كََفْت عن الرّجوَدؤِْرنَ لَك وَتُرِنَ مَمَكَ بي 


إن م عي رو ازا يت 
قاد : غْرَفْتَاهُمْ في اليم بأَنَُمْ كَدَّبُوا بَيَائبنَا وَكَانُواعَنْهَا 


تاسعاً: قال تعالى سَأَصْرِفُ عََنْ بات الَِّينَ تبون في الْأَوْضِ بِكَاْ 
اق مذ برذ مل أي لامؤيثو اودترا يل لض لاجد 


سلا ويروا َيل الْعَيْ ُو سيبلا لِك بَِتُمْ كَذَبُوا اا 


0 م 


وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ]". 


(9) الأسقاف : 0 
(؟) الأعراف : 7125-1174 


(9) الأعراف :145 
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عاشراً : قال تعالى : [ وَإِذْ أل رَيْكَ مِنْ بتي أَكَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذُرَيِتَهُمْ 
وَأَشْهَدَهُمْ عل أَنْمْسِهمْ لست برَبَكُمْ قَانُوابَلَ شَهِذْنَا أن تَقُوُوايَوْمَ 
الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ [". 


اود 


الحادي عشر : قال تعالى : [ وَيَومَ تَحْشْرْهُمْ ييا كم تقول لِلَّذِينَ أثْرَكُوا 
مَكَاَكُمْ آَنْنُم وَشْرَكَاؤْكُمْ فَرَينابَبّهُمْ وَكَالَ شْرَكَاؤُهُمْ ما كُنكمْ إِيّانَا 


الثاني عشر : قال تعالى : [ وَأَنذُِْمْ يَوْم الح إِذْ فضي ار وَهُمْ في عَفْلَة 
وَممْ لَابؤينُون إِنَانَحْنُ تَرِتُ الْأَرْضٌ وَعن عَلَيهَا وَإِينَا 
الثالث عشر : قال تعالى : [ وَاقْثربَ الْوَْدُ الخُنُ فَذاهِيَّ شَاخِْصَةٌ أَبَصَارُ 
الَِّينَ كمرُوايا وَيْكَنَا قد ُنّ في عَفْلَةِ مِْ هَذَا بَلْ كُنَا ظَاِينَه إنَكُمْ وَمَا 


ععوع ب ودع يرد 1 3 
تَعْبدُونَ مْنْ دُونٍ | حَصَبُ جَهَنَم نتم لَا وَارِدُونَ].”" 


ب - المضامين التربوية للآيات الكريمات المشار إليها. 


(١)الأعراف:‏ 31/5. 
(7) يونس :794-54 
(9) مريم #41 نكل 


(5)الأنبياء : /اة دلق 


بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير والتنقل بين سطورها وتفحص 
عباراتها لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاتهم وما خلصوا إليه في فهم الآيات 
المشار إليهاء وبالنظر والتأمل في هذه الأقوال وجدتها تضمنت مجموعة من 
المضامين التربوية: ومن أهمها ما يلي : 
أولاً : إن هناك أناساً يعيشون معنا على الكرة الأرضية لم يبلغهم دين الله 
تعالى» ولا يعلموا شيئاً عن عبادة الله عز وجل وتوحيده ؛ فهؤلاء في 
ضياع ما بعده ضياع. وغفلة عظيمة عن أمر مهم للغاية» وبهذه الغفلة 
قد خسروا نعمة ومنة عظيمة من نعم الله تعالىء وهي : التشرف 
بعبادته والأنس به وسؤاله والتوجه إليه عند رغباته ورهباته 
وحاجاته. 
ويجب على الجهات المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والدينية 
الرسمية وغير الرسمية في العالم الإسلامي أن يجتهدوا ويسعوا بكل 
جهدهم إلى نشر دين الله تعالى وأن يتعاون في ذلك الجميع الأفراد 
والجماعات وفق خطط مدروسة ومنظمة ومتقنة, وأن يبيألهاكل 
الإمكانات البشرية والمادية اللازمة المعينة لإنفاذ ذلك. 


ثانياً : من فضل الله تعالى ومنه وكرمه وسعة رحمته بعباده آنه أرسل هم 
الرسل عليهم الصلاة والسلام كي يرشدوهم ويوقظوهم من 
رقدتهم؛ وينبهوهم من غفلتهم إلى أهمية عبادة الله تعالى» وتوحيده» 
والإيهان به والانقياد إليى وعدم الإشراك به بأي صورة من صور 
الشرك كبيره وصغيره كثيره وقليله. 

ثالثاً : إن كان هؤلاء الغافلون عن توحيد الله تعالى والإيمان به في خطر 
بسبب بعدهم عن توحيد الله تعالى والإيهان به إلا أنهم ليسوا معرضين 
للعقاب الذي أعده الله تعالى إلا لمن بلغ وأنذر ولم يستجب لعبادة الله 
تعال. 
وحول ذلك يقول الشنقيطي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : 

الك أَنْلَمْ يَكْنْ رَبْكَ مُهَلِكَ القَرَى بظلم وَأَْلّهَا غَافلونَ]”: 

المعنى أن الله تعالى لا يهلك قوماً في حال غفلتهم بل لا يبلك أحداً إلا بعد 

الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه | بين 

هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله :1 وَمَا كُنَا مُعَدَّينَ حتى تَنْعَثٌ 


رَسُولاً].”0 وقوله: [رُسَلاً مَُّرِينَ وَمُذِرِينَ ِعَلايَكُونَ للنّاسٍ عَلَ الله 


1813 ماعتألا)١(‎ 


(5) الإسراء : 16 


ويقول أيضاً ابن عادل - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : 
ذَلِكَ أَنلَيَكُنْ رَبْكَ مُهلِكَ القْرَى بِظُلم وَأَهْلّْهَا غَافلُونَ]". : إن الله تعالى 
أجرى الس آلايأعذ أحداً إلابعد جود الذنْبِ. وإنايكُون مُذْنا إذا 
أمر قَلَمْ يأر ومُبيَ فلم ينه وذلك إنما يكون بعد إِنْدَّار الرّسْل عليهم 
الصلاة والسلام؛ وهذه الآية تدلّ عل أنَّه لا ووب ولا تكخليف قِبْلّ 
ورود الشّرع”. 
رابعاً : من كال عدل الله تعالل ومنتهى سعة رحمته سبحانه أن ينفي كلا 
التعذيبين الدنيوي والأخروي معاً من غير إنذارٍ على أبلغ وجهٍ وآكده 
حيث اقنّصر على نفي التعذيب الدنيوي عنه تعالى ليثْبّتَ نفي التعذيب 


الأخروي عنه تعالى على الوجه البرهانّ بطريق الأولوية فإنه تعالى حيث لم 


.158 : ءاسنلا)١(‎ 

(؟)فاطر: 74. 

(5) النحل : 5. الشنقيطي» أضواء البيان»ج ا ص .7٠‏ 
(4) الأتعام :3193 


(5) اين عادل. اللباب, ج لاص 317/5 


يعذّهم بعذاب يسير منقطع بدون إنذارٍ فلأن لا يعذّهم بعذاب شديد مل 
أولى وأجلى” 

خامساً : إن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان نعمة الهداية والتوفيق 
لدينه سبحانه وتعالى» والالتزام بشرعه. والسير على أوامره؛ واجتناب 
نواهيه فكم من البشر خُرم هذه النعمة» فيجب عل المسلم الموحد أن 
يقابل هذه النعمة العظيمة بالشكر القولي والعملي لأنه بهذه الحداية العظيمة 
يتحقق للإنسان بإذن الله تعالى دخول الجنة والابتعاد عن النار بفضل الله 
عز وجل وكرمه وسعة رحمته. 

سادساً : جعل الله تعالى للهداية وسائل محددة؛ وهي : ( القلب والعين 
والسمع )؛ فمن وفقه الله تعالى كانت هذه الوسائل خير معين له على قبول 
الهداية والعمل الصالح. ولذلك ذم الله تعالى من لديه هذه الوسائل ولا 
يستعملها في الطاعة» ووصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضلء قال تعالى: 
[ وقد دنا هَنمَ كديرا م من ال َالإذس ُمْ كُُوب لَاَفهُون يجا وَهُمْ 
نامرون بها َه اللاي يَسْمَعُونَ بها أُولَِكَ كال عام َل همضل 

أولَيِكَ مُمْ المَافِلُونَ ]". 


(1)انظر : أبو السعود . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ ج ”.ص 4 47 . 
(؟) الأعراف :1 319/4. 
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وعلق ابن عاشور - رحمه الله - في تفسيره على هذه الآية بقوله: 
وتشبيههم بالأنعام في عدم الانتفاع با يتتفع به العقلاء فكأن قلوبهم 
وأعينهم وآذائهم قلوب الأنعام وأعينها وآذاتها في أنها لا تقسيس الأشياء 
على أمثالهاء ولا تنتفع ببعض للدلائل العقلية فلا تعرف كثيراً ما يفضي بها 
إلى سوء العاقبة» ووجه كوخهم أضل من الأنعام : أن الأنعام لا يبلغ بها 
ضلاها إلى إيقاعها في مهاوي الشقاء الأبدي لأن ها إهاماً يبعدها به عن 
المهالك كالتردي من الجبال والسقوط في الحوّات”. 

ويقول أيضاً أبو السعود - رحمه الله - عند قوله تعالى : [بَلٍ هُمْ 
أَصَلٌّ ] أي : فإن الأنعام تدك ما من شأنها أن تُدركّه من المنافع والمضارٌ 
فتجتهد في جلبها وسلبها غايةً جهدها مع كونها بمعزل من الخلود» 
وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لا يميّزون بين المنافع والمضارٌ بل يعكسون 
الأمرّ فيتركون النعيمٌ المقيمَ ويُقدِمون على العذاب الخالد» وقيل : لأنها 
تعرف صاحبها وتذكره وتّطيعه. وهؤلاء لا يعرفون رمم ولا يذكٌرونه ولا 
يطيعونه وفي الخبر : ا أطوعٌ لله من ابن آدم'". 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج 5 ص ١18‏ . 

(؟) الطبراني» المعجم الصغير » حديث رقم : 404 وقال عنه الألباني حديث حسن ( صحيح وضعيف 
الجامع الصغير رقم : 4614 ) انظر : أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ج *. 
ع + لا 


نفنا 


سابعاً : يجب على الإنسان المسلم أن يتعهد هذه الوسائل : ( القلب والعين 
والسمع ) بالحفظ والرعاية باستعماها في طاعة الله تعالى حتى لا ينطبق عليه 
التشبيه القرآني الكريم بأنه كالأنعام بل أضل فضلاً عن شهادتها يوم 
القيامة والسؤال عنهاء وهذا يؤكده قول الله تعالى : [ وَلَاتَقَفٌ مَالَيْسَ 
َك بهِعِلْمٌ إن لمع وَالَصرَ وَلَُْا كلُأوليِكَ كان عن فوا 1“ 
ومَنْ استعمل هذه الجوارح في الطاعات وصانها عن استعاطا في 
المخالفات, فقد سَلَّم الأمانة علة وصف السلامة وامستحق المدح 
والكرامة» ومَنْ دَنّسّها بالمخالفات فقد ظهرت عليه الخيانة واستوجب 
الملامة”. 
ثامناً : أعظم أنواع الغفلة البعد عن معرفة الله تعلل وتوحيده والإيمان به 
[ أُولَيِكَ ] المنعوتون بها مرّ من مثل الأنعام هع الْمَافِنُونً] الكاملون في 
الغفلة المستحقون لأن مخض بهم الاسم ولا يطلقّ على غيرهم؛ كيف لا؟! 
وإنهم لا يعرفون من شؤون الله عز وجل؛ ولا من شؤون مااسواه شيئاً 
فيش ركون به سبحانه» وليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير”. 


(١)الإسراء:كم,‏ 
(1) انظر : القشيري؛ تفسير القشيري. ج 4. 778 
(5) انظر : أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج *. ص ١لا‏ 


الوه 


تاسعاً : أهمية النظر والاعتبار بها يقوي الإيهان من خلال آيات الله تعالى» 
ومن خلال ما بثه الله عز وجل في الكون من آيات عظيمة» من تقلب الليل 
والنهار والشمس والقمر» وغيرها من كواكب وأفلاك وهذا كتاب الله 
المفتوح. ثم النظر والاعتبار با في القرآن الكريم كتاب الله تعالى المقروء من 
آيات» ودلالات» ومضامين» وقصص» وأمثال: 

قال تعاى : [وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اتنا عَافِنُونَ]". قبل : المراد بالآيات 
أدلة التوحيده وقال ابن عباس رضي الله عنهم| : [ عَنْ ثَيَانَا] يعني : عن 
محمد صل الله عليه وسلم» والقرآن الكريم معرضون”. 

وقوله : [وَإِنَّ كرا مِسَّ النَّْسِ عَنْ ياتا لَعَافُِونَ ]" تذييل قُصد 
به دعوة الناس جميعاً إلى التأملء والتدبر» والاعتبار بآيات الله تعالى؛ 
وبمظاهر قدرته» ولكن كثيراً من الناس لغافلون عن آياتنا الدالة على 


وحدانيتنا وقدرتنا على إهلاك كل ظالم جبار". 


)١(‏ يونس :لا. 

(1) انظر : الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل؛ ج *#؛ ص 8/. 
(؟) يونس : 417 

(4) طتطاويء التفسير الوسيطء ج ١ص‏ 7198 
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عاشراً : إن التعلق الكبير بالدنيا والسعي الحثيث وراءها وبما فيها من 
ملذات وشهوات يبعد ويلهسي بدون شك عن القرب من الله تعالى 
وطاعته» وهو سبب رئيس عن الغفلة والإعراض عن الله جل جلاله. 

يقول السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : :1 إِنَّ الَّذِينَ لا 
يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُوا الحا ادا وَاطْمَأَنُوا نا وَانَّذِينَ هُمْ عَنْ لَبِنَا 
غَافِلُونَ ]. أي : رَكنوا إليها وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم فسعوا 
نها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلت حَصَنُوهاء ومن أي 
وجه لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إرادتهم ونياتهم» وأفكارهم؛ وأعمالهم 
إليها فكأ:هم خلقوا للبقاء فيهاء وكأها ليست دار ممر يتزود منها المسافرون 
إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون. وإلى نعيمها 
ولذاتها شمر الموفقون". 

ويقول طنطاوي” - وفقه الله - : وإن من الأسباب الموجبة لسخط 
الله تعالى وعدم هدايته إيثار الحياة الدنيا وشهواتها على الآخرة وما فيها من 
واب عظيم: ولذا قال تعالى : [ ذَلِكَ بام التَحَبُوا الحيَاة الدَنْيَا عل 


الْآَخْر وَوَأنَ لله اندي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ]". 

.8081 السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج‎ )١( 
7 819/ ص‎ ١١ (؟) طنطاوي. التفسير الوسيطء ج‎ 

1١7 : النحل‎ )©( 


الحادي عشر : أهمية أخذ العظة والاعتبار من ما أصاب الناسء والأممء 
والأفراد من مصائب ونكبات في الماضي والحاضر بسبب عدم توحيدهم 
وإيهانهم بالله تعالى: وبسبب معاصيهم وذنوبهم» فالسعيد من وعظ بغيره. 
الثاني عشر : إن الإنسان إذا أعرض ونأى بجانيه عن توحيد الله تعالى فىاذا 
بعد الحق إلا الضلال والعياذ بالله ؟! فإنه سيلجأ إلى عبادة غير الله تعالى 
بأي نوع من أنواع العبادة, وبالتالي هو شد بعداً وضلالاً. 

يعولل طائل- ريهة اف سعند تف قؤله نعاق :1 ومن أضل من 
يدعو من دُونٍ للم لَايَتَجِيبٌ لَإِلَ يَوْم الْقِيَامَةِوَهُمْ عَنْ دُعَائِهمْ 
غَافْلُونَ 1" : استفهام على سبيل الإنكاره والمعنى لا أحد أبعد عن الحق» 
وأقرب إلى الجهل من يدعو من دون الله تعالى الأصنام فيتخذها آلهة 
ويعبدها وهي إذا دُعِيَتْ لا تسمع ولا تجيب لافي الحال, ولا في المآل إلى 
يوم القيامة”. 
الثالث عشر : أن يحرص الإنسان المسلم على صدق التوية مع الله تعالى في 
الإقلاع عن المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرهاء وأن يجاهد نفسه في عدم 


العودة إلى الذنب حتى لا يحل به غضب الله عز وجل وانتقامه. كما قال 


.8: فاقحألا)١(‎ 


(؟) ابن عادلء اللباب؛ ج 14ص .75١6‏ 


5 


تعاللى حكاية عن بني إسراتيل : [ فلم كَمَفْنا عَنْهُمْالرجْرَّإِلَ أَجَلٍ هُمْ 


0 


بَالِعُوه إِذَاهُمْيَنكْكُونَ» كلتمن مِنْهُمْ أغْرَفْتَاهُمْ في اليم بِأََُْ كَذَّبُوا بيَائنَا 
وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ ]". 
ونذكر القارئ الكريم بشروط التوبة النصوحء وهي : 
الأول : الإقلاع عن الذَّنب 
الثاني : العزم أن لا يعود إليه. 
الثالث : التدم على ما فات. 
رابعاً : أداء الحقوق لأصحابها أو عفو أصحابها عنها. 
الرابع عشر : شدة الحذر من الاتصاف بالتكبر على الناس فإن ذلك من 
أشد المحرمات» وأشد الكبر هو التكبر على إتباع أوامر الله تعالى واجتناب 
نواهيه ومحارمهء وللأسف هذا حال بعض الناس في زماننا - هداهم الله -. 
يقول أبو الحسن الخنازن - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : 
[سَأَضْرِفُ عَنْ َي الِّينَ تبون في الَْرْض بِعَيرِ لح وَإنْيرََا كل َب 
لَايُؤْمِنُوا با ون يَرَوا سَبيلَ الرُشْدِ لَابَتَخِذُوه سبلا وَإِنْيَرَْا سَبِيلَ الْقَيّ 
بَتَحِدُوهُ سبلا ذَلِكَ نّم كَذَُّوا بَباتَاوَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ ]". : ومعنى 
)١(‏ الأعراف :1188 00 


(؟)الأعراف 1411 


وها 


الذين يتكبرون أي : الذين يرون أمهم أفضل الخلق» وأن لهم من الحق ما 
ليس لغيرهم, والتكبر على هذه الصفة لا يكون إلا لله عز وجل لأنه هو 
الذي له القدرة والفضل الذي ئيس لأحد سواه. 

ثم يضيف - رحمه الله - : فالتكبر في حق الله عز وجل صفة مدح؛ 
وفي حق المخلوقين صفة ذم لأنه تكبر بها ليس له ولا يستحقه؛ وقيل التكبر 
إظهار كبر النفس على غيرها فهو صفة ذم في حق جميع العبادا”. 
الخامس عشر : العناية بالتربية الإسلامية التي تعنى بالمحافظة على فطرة الله 
جل جلاله التي فطر الناس عليهاء وهذه مسؤولية الوالدين» وكافة 
المؤسسات التربوية في المجتمع لأن البشر كلهم خلقهم الله تعالى على 
التوحيد وأشهدهم على نفسه المقدسة فقالوا : بلى شهدناء قال تعالى : [وَإذْ 
د رَبْكَ من بتي آم من ظُهُو رم رهم وَأَْهدَهُمْ على أنفْسهمْ ألَسْتُ 

يقول السعدي - رحمه الله - : فكل أحد فهو مفطور على ذلك» 
ولكن الفطرة قد تُغير وتّبدل بها يطرأ عليها من العقائد الفاسدة؛ ولهذا 
[ َانُوا َك شَهِدْا أن تَقُولُوا يَوْمَ لْقَِامَةِ ا كنا عَنْ هَدًا عَافِلِينَ ]أي : إنها 


(١)الخازن.‏ لباب التأويل في معاني التنزيل: ج “ا: ص 58 . 
(؟)الأعراف 2 319/97 


م 


امتحناكم حتى أقررتم ب| تقرر عندكم من أن الله تعالى ربكم خحشية أن 
تنكروا يوم القيامة فلا تقروا بشيء من ذلك» وتزعمون أن حجة الله ما 
قامت عليكم؛ ولا عندكم بها علم بل أنتم غافلون عنها لاهون””. 

ولمزيد من معرفة بعض التوجيهات التربوية المهمة حول تربية 
الأولاد المستمدة من القرآن الكريم والسنة المشرفة ( انظر : الذرية في 
القرآن الكريم دراسة تأصيلية لتربية الأولاد في الإسلام للمؤلف وبه جملة 
وافرة من التوجيهات التربوية المعينة للوالدين في تربية أولادهم بإذن الله 
تعالى ). 
السادس عشر : على الإنسان المسلم العاقل أن مبيئ نفسه ليوم المحساب 
لأنه سيسأل عن كل ما بدر منه من قول وفعل صغير كان أم كبيرأء ومن 
راقب الله تعالى في تصرفاته القولية والفعلية وعرف أنه سيحاسب ضبط 


فعله وقوله لأن الله تعلل سوف يجمع الناس ويقضي فيهم بحكمه؛ قال 


تعالى : [ وَيَوْمَ نَحْمْرْمُمْ عيمًا نّم نَقُولَ لِنَّذِينَ أَقْرَكُوا مَكَائَكُْ آلثم 


وَشْرَكَاوْكُمْ رُم َكَل شْرَ َاؤْهمْ ما كم ّنا َعبْدُونَ: فَكَقَى بالف 
)١(‏ السعدي. تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ج ١ء‏ ص 7١8‏ 


(؟)يونس :94-194 


ويقول أبو العتاهية : 
إلى الديان يوم الدين نمضى وعندالله تجتمع الخصوم 
فكن أخي المسلم - رعاك الله - على حذر في كل تتصرفاتك وراقب 
الله تعالى في سرك وجهرك قال تعالى : [وَأَطِيحُوا الله وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ 


ْم فَهْلَمُوا آنا عل رَسُولًِا ابام بين ". 


وَاحَْدَّرُوا فَإنَ 
السابع عشر : على الإنسان المسلم العناية التامة باخنتيار العلماء الموثوقين في 
عقيدتهم وعلمهم وأن يتحقق ويتأكد من يأخذ العلم والفتوى» ويحذر كل 
الحذر من أخذ العلم من أنصاف المتعلمين ومدعيه لأن هؤلاء لن ينفعوه. 


وسوف يتبرؤون منه يوم القيامة» كما قال تعالى : [ إِذْ َال 


البِعُوامِنَ 
الَِّينَ انوا ورَآوَا الْعَذَات وَتَقَطعَتْ بهم الْأَسْبَاتٌُء وَكَالَ الَّذِينَ انبَحْوالَوْ 
وَأمنْهُمْ كا نبوا يِنًا كَذَلِكَ يريم لأعَافُمْ حَسَرَاتٍ 
عَلَنِهِمْ وما هُمْ بكَارِجِينَ من الثَار”. 


الثامن عشر : العناية التامة باختيار الأصدقاء الأوفياء الأتقياء لأن هؤلاء 


صداقتهم حقيقية لم تبن على مصلحة ؛ فإنهم على الخير معاونون» وعل 


917: ةدئاملا)١(‎ 


(؟)البقرة: 550ل لكا 


الشر ناصحونء قال تعالى : [ الْأَخِلّاء يَو 
ع 
القن 1. 

وقال صل الله عليه وسلم : "لا تُصَاحِبْ إِلَّامُؤْمِنًا وََايَأكُْ 


التاسع عشر : على الداعية العناية بتنبيه الناس وإنذارهم بين فترة وأخرى 


إلى أهوال يوم القيامة حتى يتنبه الغافل ويعود المذنب والعاصي. ولذا قال 


0 


تعالى تخاطباً نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم : [وَأَنْدَرْهُمْ يَوْمَ المحشرَة! 
قي الْأَرُوَهُم في خَْلَةوَهُمْ لَايُؤْمُونَ 1". 

يقول الشنقيطي - رحمه الله - والإنذار : الإعلام المقترن بتهديد أي: 
أنذر الناس يوم القيامة.وقيل لهيومالحسرةلشدة 
ندم الكفسار فيه على التفريط. وقد يندم فيه المؤمنون على ماكان 
منهم من التقصير*» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخر 
كقوله : [وَأَنَذِرْهُمَْوْمَ الأزفة إِذ القلوب لَّدَى الحناجر كَاظِمِينٌ ]0 
(١)الزخرف:50.‏ 
(7) سئن أبي داود. حديث رقم : 4141 
(9) مريم : 86 
(5) الشتقيطي. أضواء البيان. ج ".ص 4/5 
(5) غافر : 18 


1 


وقوله [إِن هُوَإأَتَِيرٌلَُمْ نيدي عَدَابٍ شَدِيدٍ 1 

ويقول طنطاوي - حفظه الله - : أمر الله تعالى نبيه تحمداً صل الله 
عليه وسلم بأن يخوف المشركين من أهوال يوم القيامة فقال: 
[وَأنِرهُْ َم الحسرة إِذْ مضي الأمروَهُمْفي عَفْلَةِوَهمْ لأيوْنُونَا أي: 
وأنذر أيها الرسول الكريم صل الله عله وسلم المشركين وخوفهم من 
أهوال يوم القيامة يوم يتحسر الظالمون على تفريطهم في طاعة الله تعالى. 
ولكن هذا التحسر لن ينفعهم لأن حكم الله تعالى قد نفل فيهم؛ وقضى 
الأمر بنجاة المؤمنين» وبعذاب الفاسقين» وذهب أهل الجنة إلى الجنة» 
وأهل الثار إلى النار”. 
العشرون : على المسلم أن يتنبه ويحرص على طاعة ربه سبحانه وتعالل» 
والإكثار من الخيرء واستغلال كل أوقاته فيه يرضى الله تعالى لأن أيامه في 
هذه الدنيا محدودة جداً ؛ فإذا جاء وعد الآخرة لم ينفع الإنسان شيء إلا ما 


قدمه من خير ولات ساعة مندم. 


00 
(7) طنطاويء التفسير الوسيط؛ ج١3‏ ص 7190831 . 


5:3 


ا خلاصة. 
ما سبق عرضه في هذا الفصلء والذي تضمن الحديث عن : أهمية 

التوحيد والإيان بالله تعالى؛ يمكن أن نلخص أهم ما ورد فيه في التقاط 

التالية : 

أولاً: سعة رحمة الله تعاى بعباده بأن أرسل فم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كي يرشدوهم ويوقظوهم من رقدتهمء وينبهوهم من غفلتهم 
إلى أهمية عبادة الله تعالى» وتوحيده. والإيهان به» وعدم الإشراك به. 

ثانياً : إن هؤلاء الغافلين عن توحيد الله تعالى» والإيمان به في خطر بسبب 
بعدهم عن توحيد الله تعالى والإيهان به إلا أهم ليسوا معرضين للعقاب 
الذي أعده الله تعالى إلا لمن بُلغ وأنذر ولم يستجب لعيادة الله عز 
وجلء قال تعالى : [ذَلِكَ أَنْلَمْ يَكُنْ رَبْكَ مُه لِك الْقّرَى بظّلم 
وَأَمْلَّهَا غَافِلُونَ 5 

ثالقاً : يجب على المسلم الموحد أن يقابل نعمة الهداية للتوحيد بالشكر القولي 
والعملي لأنه هذه الهداية العظيمة يتحقق للإنسان بإذن الله تعالى 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

رابعاً : أهمية النظر والاعتبار با يقوي الإبهان من خلال آيات الله تعالى» وما 
بثه الله عز وجل في الكون من آيات عظيمة من تقلب الليل والنهان 


(1)الأتعام :383 


والشمس والقمر وغيرهاء ثم النظر والاعتبار بها في القرآن الكريم من 
آيات؛ ودلالات. ومضامين. وقصص. وأمثال. 

خامساً : شدة الحذر من الاتصاف بالتكبر على الناس فإن ذلك من أشد 
المحرمات» وأشد الكبر هو التكبر على إتباع أوامر الله تعالى واجتناب 
نواهيف ومحارمه. 

سادساً : العناية بالتربية الإسلامية التي تعنى بالمحافظة على فطرة الله تعالى 
التي فطر الناس عليهاء وهذه مسؤولية الوالدين» وكافة المؤسسات 
التربوية في المجتمع. 

سابع على الإنسان المسلم العاقل أن يييئ نفسه يوم الحساب لأنه سيسأل 
عن كل ما بدر منه من قول وفعل صغير كان أم كبيرا ومن راقب الله 
تعالى في تصرفاته القولية والفعلية وعرف أنه سيحاسب ضبط فعله 
وقوله. 

ثامناً : على الإنسان المسلم العناية التامة باختيار العلماء الموثوق بهم في 
عقيدتهم وعلمهم» وأن يتحقق ويتأكد من يأخذ العلمء والفتوى. 
ويحذر كل الحذر من أخذ العلم من أنصاف المتعلمين ومدعيه ؛ لأن 


هؤلاء لن ينفعوه. وسوف يتبرؤون منه يوم القيامة. 


55 


الفصل الثالث 
معرفة الله تعالى وتعظيمه وتقديره حق قدره 


تمهيد 
إن الله تعالى جلت قدرته له العظمة والكبرياء» وهو القادر 


المتصرف في الكون بكل ما فيه لا تخفى عليه خافية مهما صغرت» وهو 
سبحانه المتفضل عل عباده بكل النعم التي لا تعد ولا تحصىء ولو قام 
العباد بعبادة الله تعالى طيلة أيامهم وأعمارهم لما وفوا ولا نعمة واحدة 
من نعم الله عز وجل. 

وقد أصاب الناس - والله المستعان - في زماننا غفلة عظيمة في حق 
تعظيم الله تعالى وتقديره حق قدرهء وكل ذلك يعود إلى الجهل به. 
ولذلك يقول أحد السلف : " اعرفوه حتى تعبدوه "» ويقول أحدهم : 
" من كان بالله أعرف كان له أخوف 

وقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى غفلة أكثر الناس عن تقدير 


َه 


ان 0 سرود نققال تعال : [ وما فَدَووا الشاحق 


ْوَل العَلَ بَشَّرِ ِنْ شَيْءِ قل مَنْ نَل الْكِتَابَ الَّذِي جاء به مُوسَى تُورًا 
وه وه اه خوات 6م 
وَهْدَى لِلنَّاسٍ تِعلُوتَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُوهَا وَتَخْفُونَ كَثِيرًا وَءَ تم مال 


هه 


تعالى : [ مَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِه إنَّ الله لَقَوِيُ عَزِيرٌ]”. وقال تعالى : [ وما 


قَدَرُوا الله حََقَّ قَذْرِهِ وَالْأَوْضُ جيِيمًا قَنِضَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ 
أوضح الشنقيطي - رحمه الله - عند قوله تعالى :1 ما قَدَرُوا الله حَقَّ 
َدْرِه إنَّللهَلَقَوِيٌ عَزِيرٌ ". أي : ما عظَّموه حق عظمته حين عبدوا معه 
من لا يقدر على خلق ذباب» وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه 
الذباب منه. وكونبم لم يعظموا الله تعالى حق عظمته. ولم يعرفوه حق 
معرفته حيث عبدوا معه من لا يقدر على جلب نفع ولا دفع ضر”. 
وقال السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ وَمَا قَدَرُوا 
الله حَنَّ قَذْرِهِ والأرض عبيعاً قَبْضَنْهُ يَوْمَ القيامة والسهاوات مَطُويَاتٌ 


بِبَمينهِ سبْحَانَهُ وتعالى عَم بُشْركُونَ ]". : وما قدر هؤلاء المشركون رهم 


43 : ماعتألا)١(‎ 

(0)الحج اكلا 

(7) الزمر: /517. 

(4)الحج :كلا 

(©) الشنقيطي. أضواء البيان: ج :ص 4 ٠‏ *. 
ل ات 
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حق قدره؛ ولا عظموه حق تعظيمه بل فعلوا ما يناقض ذلك من 
إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله ؛ فأوصافه ناقصة من كل 
وجه وليس عنده نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع» ولا يملك من الأمر 
شيعاً فسووا هذا المخلوق الناقص با خالق الرب العظيم الذي من عظمته 
الباهرة وقدرته القاهرة أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة لل رحمن» وأن 
السماوات على سعتها وعظمها مطويات بيمينه فلا عظمه حق عظمته من 
سوّى به غيره ولا أظلم منه [ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَا يش رِكُونَ ] أي : تنزه 
وتعاظم عن شركهم به جل في علاه". 
أ: الآيات التي وردت فيها الغفلة عن معرفة الله تعالى وتعظيمه وتقديره 
حق قدره. 

وردت في هذا الفصل إحدى عشرة آية كريمة تدور كلها حول 
تعظيم الله تعالى ومعرفته وتقديره حق قدره. وهي : 
ا سس 0 
قَسْوَة وَإِنَّمِنَ الججَارَة لا مَفَجَر يتَقَجَرُ وِنْهُ امار وَإنَّمِنّْا اي شط يَشْقَقُ مَخْرْجُ مِنْهُ 
اناك وَإِنَمِنْهَا كبيط مِنْ حَشْيَةِ الله وما الث بعَافِلٍ عا عََ تَعْمَلُونَ ]". 


2 
أو أاشد 


() السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج ١ص‏ 1/59 
)١(‏ البقرة: 4/ا. 


ثانياً : قال تعالى : [ وَإِذْ أَحَذْنَا مَائَكُمْ لا تَسْفِكُونَّ دِمَاءكُمْ وَكَا ْرِجُونَ 
كط إل 2ع اشرق لكك و مرف ب 4ع 6 و روي ساف 4 
أَنفْسَكُمْ مِنْ دِيَا ركُمْ لْمَهْرَرْنُمْ وَآنْشْمْ تَشْهَدُونَ نَم نشم هَؤْلاءِ تقد 3 
اي وي 4 اود حم ا كن 1 3 ا و ا 1 اد 
أششكع ور حون ثريا وم يان ل 


5 ف 12 » كُمْ إِخرَ 


وَالْعْدْوَانٍ وَإِنْ يأثُوك أُصَارَى تُقَادُوهُمْ وَهُوَححَرُمْ 


معو اي 


كن بتنضي اكاب وترون ينض هاج يقل ف 
دنا وَيَوْم الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إل أَعَدٌ الْعَدَابِ وَمَاالهُ 


إَِا حي في اليا 
ثالث : قال تعالى :1 أَمْ تَقُونُونَ إِنَّإبْرَاجِيم وَإسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ 
وَلَْسبَاطَ كَاُوا هُودا أو َصَارَى فل ألم عل أم الهوَمَنْ أَظْلَمْ منْ كتَمَ 
شَهَادَةٌ عِنْدَهُ من اام عَنَ تَعْمَلُونَ 1 

رابعاً : قال تعالى ١:‏ كَدْئَرَى تَقَلَْبَوَجْهِكَفي السّبَاءِ ءِ فَلَنوَلينَكَ قِبْلَةٌ 
تإضاغا يول رجه كد بدو شرام وعنث 3 مَاكْنْتْم َونُوا 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ هون الَّذِينَ ونوا الكَاب لبَلَمُونَ َه الح من ريم وما 
0 البقرة: 4م عم 


(1) اليقرة: 14 
البقرة :144. 


خامساً : قال تعالى : [ وَمِنْ حَيْثْ حَرَجْتَ قَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْسْجِدٍ 
اخرَاموَنَّه َلْحَقُ مِنْ رَبك وَمَا َال عن تَمْمَلُونَ 1". 

سادساً : قال تعالى : [ قلي أَمُلَ اتاب تَصُدُونَ عَنْ سَبِبلٍ اللَدّمَنْ 
من تَُْوتهَاعوَجَا وَننُم هده وما اقهبِعَافِلِ عن تَعْمَلُونَ 1”. 

سابعاً : قال تعالى : [ وَلِكُلُ َرَجَاتٌ ينا عَلُوا وَمَا رَبك بعَافِلٍ عَمَا 
ثامناً: قال تعالى : [ وَهْهََِبُ السّمَاوَاتِ وَلْأَوْضِ وَإلَيْه يُرْجَعْ الْأَْرْ كُلّهُ 
تاسعاً : قال تعالى : [ وَكْلٍ الُمدُ له سَبرِيكُمْ أَيَاتهِ فَتَعفُوتجَا وَمَا رَبك 
بِعَافِلٍ عن تَْمَلُونَ ]. 

عاشراً : قال تعالى :1 وَلَا تَسَبَنَ اللْهَعَافِلًا عَمَ يَمْمَلُ الظَّاُودَ إنََّا 


يوَخَرْهُم يوم َشْخَص فيه الأبِصَارُ 1". 


.1591 اليقرة‎ )١( 
.48 (؟) آل عمران:‎ 
37 : الأتعام‎ )5( 

ينلة" 

(0) التمل :91 

() إبراهيم 1 47. 


عه 


الحادي عشر : قال تعالى : [ وَلَقَدْ حَلَقْنَا نَوْدَكُمْ سَيْعَ طَرَائِقٌ وَمَا كنا عَنِ 
ب - المضامين التربوية للآيات الكريمات المشار إليها. 

بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاتهم 
وما خلصوا إليه في فهم الآيات المشار إليهاء وبالنظر والتأمل في هذه الأقوال 
وجدتها تضمنت مجموعة من المضامين التربوية» ومن أهمها ما يلي : 
أولاً: تكرر خحتم الآيات السابقة بقول الله تعالى : [ وَمَا الله بِعَافِلٍ عَمَا 
تَعْمَلُونَ]: ولعلماء التفسير السلف والخلف - جزاهم الله خيراً وأعظم لهم 
المثوبة - تأويلات وتعبيرات جميلة يفوح منها رائحة الإيمان واليقين حول 
معنى هذه الآية. 

ولكن قبل الشروع في ذلك نورد تعليقاً للإمام الرازي - رحمه الله 
- وقوله : هل يصح أن يوصف الله تعالى بأنه ليس بغافل ؟ 

ويعلق الرازي - رحمه الله - على ذلك فيقول : إن نفي 
الصفة عن الشيء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه" بدليل قوله تعالى: 


.31/:نونمؤملا)١(‎ 


(؟) الرازيء مفاتيح الغيب. ج7 .ص 157. 


ع 


[ لَتأَخُذُهُ سند وَلأَنَوْمٌ 1" وقوله تعالى: [ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَاَيُطْعَم]". 
أما الآن فنعود لأقوال علماء التفسير لقوله تعالى :[ ومَا لله بعَافلٍ 

ع تَعْمَلُونَ أء فهي : 

أ- تفسير السعدي - رحمه الله -. 

اعفان تعالى : [ وَمَا الل بِعَافلٍ عَم تَعْمَلُونَ ]”. أي : أحصى أعبالهم 

وعدها وادخر هم جزاءها فبتس الجزاء جزاؤهم. ويئست النار مشوى 

للظالمين. وهذه طريقة القرآن الكريم في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات 

المتضمنة للأعمال التي يجازى عليها". 

؟- قال تعالى : [ وَمَا اه بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ ]*. أي : يحفظ عليهم 

أعماهم. ويجاز.هم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين”. 


7186© البقرة:‎ )١( 
14 : (؟) الأنعام‎ 
3159 (*)البقرة:‎ 
.) 594 (؟) السعدي. تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان. ج 1ص‎ 
2155 البقرة:‎ )0( 
السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ج 3ص 1لا‎ )5( 


اه 


" - قال تعالى : [ وَمَا رَيّكَ بغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ 1" أي : فيجازي كلاً 
بحسب علمه وب يعلمه من مقصده. وإنما أمر الله تعالى العباد بالأعيال 
الصالحة ونباهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم وقصداً لمصالحهم. وإلا 
"فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» فلا تنفعه طاعة الطائعين» كا لا 
تضره معصية العاصين'”. 

ب- تفسير البيضاوي - رحمه الله -. 

- قال تعالى :1 وَمَا الله بغافل عَمَ تَمْمَلُونَ 1" أي : إن الله سبحانه 
وتعالى با مرصاد لا يغفل عن أفعال العباد". 


ج- تفسير الخازن - رحمه الله -. 
5 - قال تعالى : [ وَمَا الله بعَافِل عَم تَعْمَلُونَ 1“ أي : وما الله غافل عن 


عملكم بل هو مخصيه عليكم. ثم يعاقبكم عليه في الآخرة”. 


187 الأتعام‎ )١( 

(؟) السعدي. تيسير الكريم الرحمن ني تغسير كلام المنانء ج ١‏ ص 77/4 
(©) البقرة : 48 

(5) البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ج ١.ص‏ 157,. 

(0) البقرة: 14 

(5) المنازن. لباب التأويل ني معاني التنزيل. ج ١ص ٠١5‏ 


عه 


5- قال تعالى : [ وَمَا الله بغافل عَم تَعْمَلُونَ 1" أي : ليس هو بساوٍ عن 
أعمالكم؛ ولكنه محصها لكم وعليكم فيجازيكم بها يوم القيامة”. 

د- تفسير اللباب لابن عادل - رحمه الله -. 

لاد قولة تعال + [ وما لله بعَافِلٍ عم تَعْمَلُونَ ]1 أي : وعيد وإعلام بأنه 
م يترك أمرهم شدى. وأنه يجازيهم على أعمالهم". 

8- قوله سبحانه وتعالى :| وما لله بعَافِلٍ عَم تَعْمَلونَ ]" يعني : ما 
يعمله هؤلاء المعاندون الذين يكتمون الحق وهم يعرفونه ويدخلون 
الشبهة على العامة بقولم :1 ما وَلأَمُمْ عن قَبْلَيهمْ التي كَانُوأ علَيِهَا]” 
فإن الله عالم مبذا فأنزل ما أبطله". 


ه- تفسير أبو السعود - رحه الله -. 


149: البقرة‎ )١( 

(؟) الخازن. لباب التأويل ني معاني التنزيل. ج .١‏ ص ١154‏ . 
(7) البقرة: 315٠١‏ 

(؟) ابن عادل: اللباب. ج ؟. ص 148. 

(5) البقرة :1845 

(5) البقرة: 147 


() اين عادل. اللباب. ج ”. ص 195. 


4- قال تعالى : [ وَمَا الله بغافل عَنَ تَمْمَلُونَ 1". أي : اعتراضٌ تذَييلنٌ فيه 
تبديدٌ ووعيدٌ شديدٌ ؛ قيل : لما كان صدُّهم للمؤمنين بطريق الحُفْية ُختمت 
الآيةٌ الكريمة با يحم مادةٌ حيلتهم من إحاطة علمه تعالى بأعرالهم". 

و- تفسير الرازي - رحمه الله -. 

- قال تعالى : [ وَمَا ريك بغافل عَمَانَعْمَلُونَ ]" أي : إنه لا يضيع طاعات 
المطيعين؛ ولا همل أحوال المتمردين الجاحدين وذلك بأن يحضروا في 
موقف القيامة ويحاسبوا على التقير والقطمير. ويعاتبوا في الصغير والكبيره 
ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في الجئة وفريق في السعير”- 

ز- تفسير طنطاوي - حفظه الله -. 

-١‏ قوله تعالى : [ وَمَا الله بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ ]". أي : تبديد وتخويف 
حيث إنه سبحانه سيحاسبهم على أعاهم. وسيذيقهم ما يستحقونه من 


عقاب جزاء جحودهم لنعمه وعصياهم لأمره”. 


949: آل عمران‎ )١( 

(1) أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ ج .١‏ ص 5418 
(5) هود : 1517 

(4) الرازي؛ مفاتيح الغيب. ج 4: ص 54١‏ 

(0) البقرة: 9/4 

(5) طنطاوي. التفسير الوسيط ج ١ص‏ 158. 


كن 


ثانيً : شدة قسوة وصلابة قلب الإنسان إذا لم يسترشد بنور التوحيد 
والإيمان بالله تعالى فيصبح كالحجارة بل أشدة قسوة منها لأن الحجارة 
تستجيب لما أُمرت به وجُبلت عليها حتى أنها تببط من خشية الله تعالى 
با ألهمها وأفهمها به قال تعالى :1 لَوْ ْنَا هدًا القن عَل جبَلٍ َرَت 
حَاشِعًا مُتَصَدّعَا مِنْ ححَشْبَةِ الهَوَتلْكَ الْأمثَالُ َطْرِبها لِلنَّاسٍ لَمَلَهُمْ 
بتَفَكَرونَ 1”. 

وبين الشنقيطي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية : فإذا ما توجه 
الفكر في هذا العرض وتنقل من موقف إلى موقف وتأمل صنع الله تعالى 
وقدرته وآياته نطق بتسبيحه. وعلم أنه سبحانه هو الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة علم ما سيكون عليه العالم قبل وجوده فأوجده 
على مقتضى علمه به. وسيره على النحو الذي أوجده عليه. وعلم أنه لو 
أنزل القرآن العظيم على جبل ماذا يكون حاله؛ فحض العباد بالأخذ 


يها”, 


(1)الحشر 11 
(؟) الشتقيطيء أضواء البيان.ج 4 ص 54 .5١‏ 


هه 


وأوضح أيضاً السعدي - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية : ولما 
بين تعالى لعباده ما بين وأمرهم ونهاهم في كتابه العزيز كان هذا موجباً 
لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه ولو كانوا في القسوة وصلابة 
القلوب كالجبال الرواسي ؛ فإن القرآن الكريم لو أنزله على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خحشية الله 5 تعالى أي : لكمال تآثيره في القلوب فإن 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق. وأوامره ونواهيه محتوية على 
الحكم والمصالح المقرونة بهاء وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها 
على الأبدان خالية من التكلف لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة 
فيها ولا اعنساف تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحدا”. 
ثالثاً : يقول البغوي - رحه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ وَإنَّ مِنَ 
الْججحارَةٍ لايع ا يمَقَجَر مِنهُ ار وَإِنَ مِنّْهَا ا يش قيَْرُجٌ نه ال وَإِنَمِنْها 
لَا يبط مِنْ نْ حَشْيةِ اهما الهبَِافِلٍ عن تَعْمَلُونَ ]”. : ومذهب أهل 
السنة والجماعة أن لله تعالى عِلَاُ في الجمادات وسائر الحيوانات فلها صلا 


وارفو 0 


وتسبيح وخشية | قال جل ذكره :[ وَإِنْ مِنْ قَيْءِإِلايْسَبحُ بحَمْدِ 


65 ص‎ ١ السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ج‎ )١( 
(9)القرة: 4لا‎ 


0 


وَلَكِنْ لا تَْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيًا غَفُورًا |" '”» وقال تعالى 1 
رن اهسبح لَه مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ وَالطَرُ صَافّاتٍ كل قد عَلِمْ 
صَلَائهُ وَتَسْبيحَهُ وَالْه عَلِيمٌ با يَفْعَلُونَ 1". فيجب على المؤمن الإيهان به 
ويكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى”. 

رابعاً : قدرة الله تعالى العظيمة ودقة علمه سبحانه وتعالى وإحاطته 
الكاملة بكل حركات الكون. وكل ما فيه صغيره وكبيره دقه وجله لا 
تخفى عليه خافية لا في السموات ولا في الأرضء ويقول الرازي - 

الله - عند تفسير قوله تعالى :[ وَمَا لله بغَافلٍ عََ تَعْمَلُونَ ]© : فالمعنى 
أن الله تعالى بالمرصاد لحؤلاء القاسية قلومهم وحافظ لأعالهم محصي نها؛ 


فهو يجازييم بها في الدنيا والآخرة” 5 


(1) الإسراء : 244 

4١ (7)التور:‎ 

(0) البغوي: معام التنزيل. ج 1. ص 11١‏ 
(4) البقرة: 74 

(0) الرازيء مفاتيح الغيب.ج ”.ص 157 


يف 


خامساً : على المسلم أن يحرص كل الخرص على الأخذ بأوامر الله تعالى» 
واجتناب نواهيه فلا يأخذ شيئاً ويترك شيئاً آخر حسب ما هليه عليه 
شهواته ورغباته وأهواؤه. 

الات اا ا 
[ أَنعوْمعُونَ بَمْضٍ الكِتَابٍ وَتَكْفْرُونَ ببَعْض فَّا جَرَاءُ مَنْ ن يَفْعَلْ دِكَ 
مِْكُمْ إِلّا خِْيُ في الخيَاةَ لديا وَيَوْم لْقيَامَةِيُرَدُونَ ِلَ أَشَدٌ الْعَدَابِ وَمَا 
العاف عا تَْمَُونَ ]*" : وفيها أكبر دليل على أن الإيمان يقتضي فعل 
الأوامر واجتناب النواهي» وأن المأمورات من الإيهان» قال تعالى: [ قَمَا 
جَرَاءُ من يَفْعلُ ذلك مِْكُمْ إلا خِرْيُ في اليا الا ] . 
سادساً : أهمية الأخوة الإيهانية وأنها أقوى من أخوة النسب» ويقول 
الشنقيطي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ كُمَ نكم هؤلاء تَُُْونَ 
أَنقُسَكُمْ ]" يعني : تقتلون إخحواتكم, ويبين أن ذلك هو المراد لكثرة 
وروده في القرآن الكريم نحو قوله :1 وَلآتلمزوا أَنَفْسَكُمْ ]أي 


(1) البقرة: 46 

(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» ج ١‏ صن 8/1 
() البقرة : 84. 

.1١ : الحجرات‎ )4( 


لا يلمز أحدكم أخا. وقوله :[ لولاإِدْ سَمِعْتْمُوهُ ظَنَّ المؤمسون 
والمؤمنات بِأنقُسِهِمْ خَبْراً 1": ويوضح هذا المعنى قوله صل الله عليه 
وسلم : " تَرَى الؤْمِننَ في ترام وَتَوَادَِم وَتَعَاطْفِهِمْ كمَلٍ سد دآ 
اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَه سَائرٌ جَسَدِو بِالسّهَرِ وَالخُمَّى ”0. 

سابعاً: شدة ظلم من كتم الشهادة ولم يؤدها لأن ذلك يترتب عليه 
مفاسد شخصية اجتاعية كبيرة من ضياع الحقوق لأصحابهاء وتوريث 
الضغائن في النفوسء وتمزيق وحدة المجتمع المسلم» وكثرة الفوضى؛ قال 
تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ نّنْ كَهَمَ شَّهَادَة عِنْدَهُ مِنَاللهوَمَا اه بعَافِلٍ عَمَا 
ثامناً : أهمية الدعاء. وهو في حد ذاته عبادة عظيمة بل ورد في الحديث 
الشريف بأنه هو العبادة: فَعَنْ النَّانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ الهَعَنْهُ عَنْ الي 
صَلَّ اللْهعَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ : الذعَاءُ هُوَالْعِبَادهُ"1 قَالَ رَبُكُمْ امون 


(١)النور:‏ ؟1. 

(؟) صحيح البخاري؛ حديث رقم : 0681 الشنقيطي. أضواء البيان.ج ١‏ ص 01 
(9) البقرة: 140. 

(5) سئن أبي داود: حديث رقم : 15515 

(6) غافر: 59. 


5ه 


وللدعاء شأن عظيم في تفريج الكُرُبات وقضاء الحوائج مع مراعاة 
الآداب العامة, ومواطن الإجابة عند الدعاء» ومن الآداب العامة : 
الطهارة؛ واستقبال القبلة» ورفع اليدين» ومن مواطن الإجابة : أثناء 
السجود؛ وفي الثلث الأخير من الليل؛ وبين الأذان والإقامة. 
تاسعاً : عِظّم وقدسية المسجد الحرام والكعبة المشرفة: فحري بالداعي 
المتوجه إليها أن يستجاب دعاؤه فكيف بمن كان في المسجد الحرام؛ أو 
أمام الكعبة المشرفة مباشرة» أو في المواضع المخصصة بقبول الدعاء؛ 
ومئها : 
-١‏ الملتزمء وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة ؛ 
فقد جاء عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم| أنّه كان يلزم ما بين الركن 
والباب؛ وكان يقول : ما بين الركن والباب يُدعى الملتزم لا يلزم ما 
بينهما أحدٌ يسأل الله شيا إلّا أعطاء إيّاه". 
؟- الدعاء بين الركنين : الركن اليماني والحجر الأسودء ومن 
الأحاديث الواردة في هذا الباب ما يلي : 


(1) انظر: شعب الإيمان للبيهقي؛ حديث رقم : 74٠٠‏ 
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الحديث الأول : عَنْ عَْدِ لبن السّائبٍ رَحِيَ العَنْة" قَالَ : سَمِعْتُ 
َسُولَ اللهصَلَ العلَيهوَ سَلَّم يَقُولُ مَا يَيْنَ لكين : [ رَبنَا آا في الدَنَْا 
حَسَئَةوَفي الْآخْرَةٍ حَسَئَةَ وَقَِاعَذَاَ الثَّارٍ]”. 
الحديث الثاني : عن سعيد بن جبير - رحمه الله - قال : كان ابن عباس 
رضي الله عنهم| يقول : احفظوا هذا الحديث» وكان يرفعه إلى النبي صلى 
الله عليه وسلمء وكان يدعو به بين الركنين : " رب قنعني بم رزقتني» 
وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير"””. 
عاشراً : نلحظ أن كل أمة صاحبة دين أو مذهب تحاول التمسك بدينها 
ومذهبها ومعتقداتها وتبثه للناس وتعمل جاهدة على اعتناقه والالنزام 
بمبادئه» وهي على غير هدى. 

ولذلك حري بالمسلم صاحب الدين الحق أن يعتز كل الاعتزاز» 
ويفتخر كل الفخر في أي مكان وفي أي زمان بهذا الدين» والمحافظة على 
شرائع دينه» وألاً يفرط فيها لأسباب واهية؛ ومن أعظمها وأهمها تأدية 


(1) سنن أبي داودء حديث رقم : 1515 
(5) البقرة: 701١‏ 
(") الحاكم المستدرك» حديث رقم : 155717. 


شعيرة الصلاة فهي أعظم ركن بعد الشهادتين» وهي التطبيق العملي 
الحقيقي للإسلام. 

وبين أبو الحسن الخازن - رحمه الله - عند قوله تعالى : [ وَمِنْ حَيْتُ 
حَرَجْتَ فَولَ وَجهَكَ َطْرَ جد الخرَامِوَإَِهَلْحَقُ مِنْ وك وَمَاالهُ 
بِعَاذِلٍ ع تَْمَلُونَ 1" : من أي موضع خرجت في سفر وغيره فول 
وجهك يا محمد صل الله عليه وسلم قِبَلَ المسجد الحرام وَإِنَّةُ ] يعني 
التوجه إليه [لَلْحَقُ مِنْ رَبك ] أي : الحق الذي لااشك فيه فحافظ 
عليه". 

كما يؤكد طنطاوي - يحفظه الله - عند تفسير الآية المشار إليها 

بقوله: ومن أي موضع خرجت,. وإلى أي مكان آخر سرت فول وجهك 
عند صلاتك إلى المسجد الحرام» وإن هذا التوجه شطره لمو الحق الذي لا 
شك فيه عند ربك» فحافظوا على ذلك أبها المؤمنون» وأطيعوا الله تعالى 
في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه”". 


1544: البقرة‎ )١( 
. 1١5 أبو الحسن الخازن» لباب التأويل ني معاني التنزيل» ج ١؛ ص‎ )1( 
.7 ص‎ 2١ طنطاويء التفسير الوسيط» ج‎ )"( 


"1 


الحادي عشر : أهمية شعيرة الصلاة وعظم قدرهاء فقد تكررت عدة 
مرات في هذا الفصلء وهي : 1 
-١‏ قال تعالى :[ وَلِكُلَّ جْهَةٌ هو موَليهَا نَاسْيَقُوا الَْرَاتٍ أَبِنَ 
َكُونُوايَأْتِِكُمْ الله يما | إِنَ الهَعَلَ كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ 1. 
كلقا كين يي لوعت ارا ورك عبار متور قر 
َه َلْحَقٌ نْ بك وَما الله بعَافِلٍ عَنَا تَعْمَلُونَ ]”. 
- قال تعالى :[وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْر الْسْجِدٍ الحُرَام 
وَحَيْتُ ما كنم قولُوا وجوهَكُمْ طَطْرَه ئلا بكُونَ لئاس عَلَِكُمْ ححة إل 
اين طلَمواِنّهُمْ َل حمَوْهُمْ وَاحْسَوْنٍ وَأ نشتتي عَلَيكمْ وَلَمَلَكُمْ 
تْتَدُونَ ]”. 

وأوضح طنطاوي - يحفظه الله - : وهذا التكرار لشعيرة الصلاة 


ما 


لتأكيد أمر القبلة وتشديده لأن تحول القبلة كان أول نسخ في الإسلام - 


(١)البقرة‏ :144 
(؟) البقرة: 154. 
(") اليقرة:360. 
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كا قال كثير من العلياء - فاقتضى الأمر تأكيده في نفوس المؤمنين حتى 
يستقر في مشاعرهم”. 
الثاني عشر : يجب أن يستقر في ذهن المسلم ووجدانه أن السعادة الحقيقية 
في الدنيا والآخرة لا تتأتى إلا عن طريق إتباع سبيل الله تعالى: والخرص 
على ذلك أشد الحرص. وتجنب سبيل الشيطان والغواية. 

فحري بالمسلم إذا عرف الحق أن يتبعه: وإذا عرف غيره أن يجتنبه 
فالحق أحق أن يتبع؛ قال تعالى تخاطباً أهل الكتاب : 1 كُلْ يا أَهْلَ الكتاب 


3 


َصْدُونَ عَنْ سبل امن آمَنَتُِوتَا عِوَجا وَأَنْكُمْْهَدَءوَمَا ال 
عا لون ]" 

الثالث عشر: دقة علم الله تعالى المتناهية في معرفة الأشياء ؛ فلا يخفى 
عليه ثييء في الأرض ولا في السماء قال تعالى : [ وَفةغَيْبٌ السََّاوَاتٍ 
َالَْْض وإ َع الأ كله عبد وَنوَكَلْ عليه وَهَارَبُكَ بِتَافِلٍ 


نا تَعْمَلُونَ ]". 


(1) طنطاوي. التفسير الوسيط؛ ج ١‏ ص 377 
(7)آل عمران: 48. 


(©) هود :21157 
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يقول الرازي - رحمه الله - عند تفسير الآية المشار إليها : وأشرف 
الصفات الثبوتية الدالة على الكمال والجلال صفتان : العلم والقدرة: 
فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الآية بها في معرض التعظيم 
والثناء والمدح. 

ويضيف - رحمه الله - : أما صفة العلم ؛ فقوله :[ وَلْهغَيْبُ 
السموات والأرض ] والمراد أن علمه نافذ في جميع الكليات: 
والجزئيات: والمعدومات. والموجودات. والحاضرات. والغائبات» وأما 
صفة القدرة» فقوله : [ وَإلَيِّ ُرْجَعُ الأمر كله ] والذي يكون مبدأ لجميع 
الممكنات؛ وإليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات كان عظيم 
القدرة نافذ المشيئة قهاراً للعدم بالوجود والتتحصيل جباراً له بالقوة 
والفعل والتكميل". 
الرابع عشر : إن الله تعالى خلق الخلق لأجل مسمى» وسوف يحصي 
أعمال العباد وسيجازيهم كل بحسب عمله فمن أحسن فله الرضاء ومن 
أساء فله السخطء ولذلك يقول الله تعالى : [ وَلِكَُّ دَرَجَاتٌ ينا عَمِلُوا 
وَمَا رَبك ِعَافِلٍ عن يَعْمَلُونَ ]". 


(1)انظر: الرازي» مفاتيح الغيب. ج 8 ص 413 
(5) الأتعام : 35 


يعلق على ذلك أبو السعود - رحمه الله - في تفسيره فيقول : 
[وَِكُلَ) أي : من المكلفين من الثقلين [ فَرَجَاتٌ ] متفاوتة وطبقاتٌ 
متباينة [ تا عَمِلُوأْ ] من أعمالهم ؛ صالحةً كانت أو سيئةٌ فإن أعماكم 
درجاتٌ في أنفسهاء أو من جزاء أعمالهم فإن كلّ جزاءِ مرتبةٌ معينة هم 
أو من أجل أعمالهم”. 

ويقول الجزائري - يحفظه الله - في تفسيره : أخبر الله تعالى أن لكل 
عامل من خير أو شر درجات من عمله إن كان العمل صا حاً فهي 
درجات في الجنةء وإن كان العمل سيئاً فاسداً فهي دركات في النار 
وهذا يتم حسب علم الله تعالى بعمل كل عامل؛ وهو ما دل عليه قوله : 
[ وَمَا َبّكَ بغافل عَم يَحْمَلُونَ ]". 
الخامس عشر : إن من يملك الإحاطة والعلم المطلق هو المستحق 
للعيادة» وليس غيره؛ يقول ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير قوله 
تعالى : [ وَْدغَيْبُ لسوت وَالوْض وَإَِْ جع الْأَمَرْ كُلَّه فاعْبِدْهُ 
َكَل عَلَيِْوَمَا رَبك عَافِلٍ عن َْمَُونَ ]": أي : إن الله تعالى لا غيره 


() أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. ج 7: ص 878 . 
(1) الجزائري: أيسر التفاسي ج ١‏ ص 434 


(9) هود: 177 
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يملك غيب السهاوات والأرض لأنْ ذلك مما لا يشاركه فيه أحد. وإلى 
الله سبحانه لا إلى غيره يرجع الأمر كله. وهو تعريض بفساد آراء الذين 
عبدوا غيره لأنّ من لم يكن كذلك لا يستحق أن يعبد. ومن كان كذلك 
كان حقيقاً بأن يفرد بالعبادة". 

ويقول طنطاوي - حفظه الله - أي : ولله تعالى وحده علم جميع ما 
غاب عن الحواس في السموات والأرض»ء وإليه وحده يرجع الأمر كله 
من إحياء وإماتة» وهداية وضلال» وصحة ومرضء ونصر وهزيمة”. 
السادس عشر : إن التوكل على الله تعالى قدرين العبادة» قال تعالى : 
[فَاعْبدهُ وَتَوَكَلُ عَلَيّْهِ 1" فمن قال : إنه يعبد الله تعالى ولم يتوكل عليه 
فهذه عبادة ناقصة بل عبادة ربا يفوح منها رائحة الشرك؛ وربم| كان 
شركاً أكبر أو أصغر يحسب اعتقاده. 

ولذلك حري بالمسلم العابد لله تعالى حق العبادة أن يكون من أشد 
المتوكلين على الله عز وجلء ومن توكل عليه كفاه ما أهمه من أمر الدنيا 
والآخرة» فهناك إذاً تلازم قوي بينهما لا ينفك واحد منها عن الآخر. 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج لاص 14 . 


.717177 طنطاويء التفسير الوسيط» ج ١ء ص‎ )١( 
177 : هود‎ )( 


ا 


ويقول الرازي - رحمه إلله - : أن أول درجات السير إلى الله تعالى 
هو عبودية الله تعالى» وآخرها التوكل على الله سبحانه ؛ فلهذا السبب 
قال : [ فَاغْبُدُه وَتَوَكّلْ عَلَيْهِ 1". 

ويقول أبو الحسن الخازن - رحمه الله - في تفسيره عند قوله 
سبحانه وتعالى : [ وَعَلَ رَبَيِمْ يتَوَكَُونَّ 1" معناه : يفوضون جميع 
أمورهم إليه ولا يرجون غيره. ولا يخافون سواه. وأن المؤمن إذا كان 
وائقاً بوعد الله تعالى ووعيده كان من المتوكلين عليه لا على غيره؛ وهي 
درجة عالية ومرتبة شريفة لأن الإنسان يصير بحيث لا يبقى له اعتماد في 
شيء من أموره إلا على الله عز وجلا”. 
السابع عشر : قال الله تعالى : [ وَقُلٍ الْحَمْدُ لله" وهو توجيه من الله 
يال لقي عدن معنن عله ومنل رقو ذلك ارفك ترانية لأمته 
بالمحافظة والحرص التام على شكر الله تعالى على النعم التي أنعم بها علينا 
قولاً وفعلاً. 


(1) انظر : الرازي: مفائيح الغيب ج 4 ص 1941. 

(؟) الأتفال : 7 

(6) أبو الحسن الخازن, لباب التأويل في معاي التنزيل. ج ”.ص ١69‏ , 
(4)الثمل :88 
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ولعل من أفضل الوسائل المعينة على شكر الله تعالى أن يتذكر 
الإنسان هذه النعم باستمرار لأن تذكر النعم مدعاة لأن يلهسج لسان 
المسلم وقلبه بالحمد والشكر للمنعم جل جلاله. 
الثامن عشر : إن آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وكمال قدرته 
مبثوثة في أرجاء الكون كله. وأوضح محمد سيد طنطاوي - يحفظه الله - 
: عند تفسير قوله تعالى : [ وَدُلٍ الحُمدُ لله سَيْرِيكمْ باه قتَْرِفُوتبَا وَّمَا 
رَبك بعَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ 1" : وصدق الله عز وجل ففي كل يوم بل في 
كل ساعة يرى عباده بعض أياته الدالة على وحدانيته وقدرته في 
أنفسهم» وفى آفاق هذا الكون": وما أحكم قوله تعالى : [ سَتْرِِمْ آيَتِنا 
في الآفاق وفي أَنَفسِهِمْ حتى يتين هُمْ أنه الحق ]”. 
التاسع عشر : إن الله تعالى عدله مطلق لا يقبل الظلم؛ ومن علم علم 
اليقين بأن الله لا يغفل عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان فإنه حري به أن 
يردعه ذلك عن الظلم؛ ولكن من غفل عن هذه الإحاطة العظيمة من 
الله تعالى فإن الله سبحانه منجز وعده بنصرة المظلوم ولو بعد حين. 


(1)الشمل: *ة 
(؟) طنطاوي. التفسير الوسيط. ج ١‏ ص 7747 
(7) فصلت: 87. 
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علق ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ وََا تْسَبنَ 
الهعَاتلَا ع يَسْمَلُ الظَئُونَ إن وَخْرْهمْ لِيَوْم تشْخَصٌ فيد الْقبْصَارُ ]* 
: إن امراد بالظلم هنا الشرك لأنمظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب 
المؤم» وظلم لله تعالى بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية» 
ويشمل ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثل : ظلم الناس 
بالاعتداء عليهم» أو حرمانهم حقوقهم فإن الله جل وعز غير غافل عن 
ذلك؛ ولذلك قال سفيان بن عَيَيّنَة - رحمه الله - هذه الآية تسلية 
للمظلوم وتهديد للظام". 

وأضاف أيضاً ابن عادل - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى: 
[وََا كْسَبَنَالغَاَِا ع يَهْمَلُ الظَافُونَ ما ُوَخَرُهُمْ لوم خض فيه 
الَْبَصَارُ ]" : إن ذلك تنبيه على أَنَّ تبارك وتعالى لولم ينتقم للمظلوم من 
الام للزم إِمّا أن يكون غافلاً عن ذلك الظَاِ أوعاجزاً عن الانتقام؛ 


(1) إبراهيم : 47 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج لاص 547 . 


() إبراهيم : 43 


أو كان راضياً بذلك الظّلم وما كانت الغفلة والعجز والرّضا بالظّلم 
محالاً على الله تعالى امتنع أن لا ينتقم من الظَالم للمظلوم”. 

العشرون : ذكر ابن عادل - رحمه الله - عند قوله تعالى : [ وَلَقَدْ خَلَقَنَا 
َوْدَكُمْ سَبْعَ طَرَائنَ وَمَا كنا عَنٍ الخُأْقِ َافِِينَ ]"" : إن في هذه الآية عدة 
مسائل. وهي : 

الأولى : أنها تدل على وجود الصانع فإن انقلاب هذه الأجسام من صفة 
إلى صفة أخرى تضاد الأولى مع إمكان بقائها على الصفة الأولى يدل على 
أنه لا بد من مُغيّر وهو الله سبحانه وتعالى. 

الثانية : أنها تدل على فساد القول بالطبيعة فإن شيئاً من تلك الصفات لو 
حصلت بالطبيعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرهاء ولو قيل : إنما تغيرت 
تلك الصفات لتغير تلك الطبيعة افتقرت تلك الطبيعة إلى خالق 
وموجد. 

الثالثة : أنها تدل على أن المدبر قادر عالم لأنَّ الجاهل لا يصدر عنه هذه 
الأفعال العجيبة. 


(41اين عادل. اللباب؛ ج ١٠ص‏ 5. 
(5) المؤمنون: /ا31 
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الرابعة : أنها تدل على أنه عالم بكل المعلومات قادر على كل الممكنات. 
الخامسة : أخها تدل على جواز الحشر والنشر ولأنَّ الفاعل لما كان قادراً 
على كل الممكنات» وعالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على 
إعادة التركيب إلى تلك الأجزاء كما كانت. 
السادسة : أنَّ معرفة الله تعالى يجب أنّْ تكون استدلالية لا تقليدية» وإلاّ 
لكان ذكر هذه الدلائل عبقاً". 
اخلاصة. 

ما سبق عرضه في هذا الفصل» والذي تضمن الحديث عن : معرفة 
الله تعالى وتعظيمه وتقديره حق قدره ؛ يمكن أن نلخص أهم ما ورد 
فيه في النقاط التالية : 
أولاً : قدرة الله تعالى العظيمة» ودقة علمه سبحانه وتعالى» وإحاطته 
الكاملة بكل حركات الكون» وسكناته» وكل ما فيه صغيره» وكبيره» دقهء 


وجله لا تخفى عليه خافية لا في السموات ولافي الأرض. 


(1) انظر : ابن عادلء اللباب»ج 1١‏ ص 478 


ع 


ثانياً: على المسلم أن يحرص كل الحرص على الأخذ بأوامر الله تعالل» 
واجتناب نواهيه فلا يأخذ شيئاً ويترك شيئاً آخر حسب ما قهليه عليه 
شهواته ورغباته وأهواؤه. 

ثالثاً: شدة ظلم من كتم الشهادة» ول يؤدها لأن ذلك يترتب عليه مفاسد 
شخصية؛ واجتماعية كبيرة من ضياع الحقوق لأصحابهاء وتوريث 
الضغائن في النفوس» وتمزيق وحدة المجتمع المسلم» وكثرة الفوضى 
رابعاً : يجب أن يستقر في ذهن المسلم ووجدانه أن السعادة الحقيقية في 
الدنيا والآخرة لا تتأتى إلا عن طريق إتباع سبيل الله تعالى» والحرص 
على ذلك أشد الحرص, وتجنب سبيل الشيطان والغواية. 

خامساً : إن الله تعالى خلق الخلق لأجل مسمى وسوف يحصي أعمال 
العباد وسيجازيهم كلاً بحسب عمله فمن أحسن فله الرضاء ومن أساء 
قله المنبقظ. 

سادساً : إن من يملك الإحاطة والعلم المطلق هو المستحق للعبادة» 
وليس غيره قال تعالل :[ وه غَبِبٌ السَّبَوَاتِ وَالْأَرْض وَإِلَئِهِ هيُرْجَعْ 
لاز كُلُ ديدم وتَوَكَل علي اريك بعَافِلٍ عي تَْمَلُونَ 1". 


21778 :دوه)١(‎ 


فا 


سابعاً : إن آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وكمال قدرته مبثوثة في 
أرجاء الكون كله قال تعالى : [ وَوُلٍ الحُمْدُ له سَيِيكُمْ َيِه قتع ُوتجَا 
وَمَا رَبك بِغَافِلٍ ع تمْمَلُونَ 1". 

ثامناً : إن الله تعالى عدله مطلق لا يقبل الظلم؛ ومن عَلِمَ عِلْم اليقين بأن 
الله عز وجل لا يغفل عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ؛ فإنه حري به أن 
يردعه ذلك عن الظلم؛ ولكن من غفل عن هذه الإحاطة العظيمة من 


الله تعالى فإن الله سبحانه منجز وعده بنصرة المظلوم ولو بعد حين. 


الفصل الرابع 

العناية بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى وطلب العلم الشرعي 
تويك 

ركز هذا الفصل على موضوعات ثلاثة مهمة للغاية يغفل عنها كثير 
من الناس جاءت في مقدمتها : الغفلة عن العناية بالقرآن الكريم» 
والغفلة عن ذكر الله تعالى» والغفلة عن طلب العلم الشرعي. 
الموضوع الأول : العناية بالقرآن الكريم. 

لقد حرصت الشريعة الإسلامية حرصاً شديداً على الاهتمام 
والعناية بالقرآن الكريم لأنه هداية للتي هي أقوم في كافة مناحي الحياة 
على اختلاف أنواعهاء وفيه شرف وعز للمؤمن, ورفعة لذكره وقدرهء 
كما قال تعالى :1 لَقَد ْنا َيكُمْ كتبَا فيه وكْركُمْ أَقَلَا تَمْقِلُونَ ]1 
وقال تعساى : [ اميك الذي وجي يك ِكَل صرَاطٍ مشتقيم» 
وَِنَهُلَذِكرٌ لَك وَلَِوِْكَ وَصَوْفَ تُسألُونَ 1". 


٠١ الأنبياء‎ )١( 


(9)الا خف 244-87 


وإن البُعد والغفلة عن العناية بالقرآن الكريم غفلة عظيمة وصدمة 
عنيفة وتخلف فكري لأنه استبدال الأدنى بالذي هو خير» فمن لم يعتز 
ويشرف بالقرآن الكريم لا شرف ولاعز له في الدنيا ولا في الآخرة. 
الموضوع الثاني : ذكر الله تعالى. 

من أعظم وألذ وأمتع وأسعد اللحظات ذكر الله تعالى والأنس به 
ومن فاته ذلك بسبب غفلته فقد فاته خير كثير» وحرم سعادة عظيمة لا 
يعرف قدرها إلا من ذاقها وعاش حظاتهاء وكا قبل من ذاق عرف. 

والقرآن الكريم اعتنى بأهمية - ا إل 
د كلذكزرى الي 


ل 
اشَذِكرًا كذيراء وأا ا" 


1١67 :ةرقبلا)١(‎ 
214 (؟)طه:‎ 
.47- 41١ الأحزاب‎ )0( 


كلا 


الموضوع الثالث : طلب العلم الشرعي. 

في معترك الحياة والسعي في مناكبهاء والتشوف إلى لذائذها 
وزخارفها يغفل وينشغل الإنسان عن أمر مهم من أمور استقامة حياته ؛ 
فالحياة ليست أكلاً» وشرباًء ونوماًء واستمتاعاً بشهواتباء وإنما هناك أمور 
لايمكن الحصول عليها - وهي من الأهمية العظمى بمكان - إلاعن 
طريق العلم الشرعي» وهي : معرفة بعض حقائق وأحكام الدين الذي بها 
يعرف الإنسان ربه» ويعرف كيف يعبده بعلم وبصيرة. 

وقد اهتمت وأكدت الشريعة الإسلامية على طلب العلم ومدح 
أهله والثناء عليهم: والآيات الكريمات والأحاديث الشريفة في هذا 
الباب كثيرة جداً ؛ فمن ذلك : قال تعالى : [فَهدَاللهٌأَنَهُلاإلَه إلا مُوَ 
وَاْايِكة وَأُونُو العم قاع بالْقِسْط لَا له إلا هوَ الْعزيرٌالحُكِيم ]". 

أوضح ابن عادل - رحمه الله - في تفسيره : دلت هذه الآيةٌ على 
فَضْل العلم» وشرف العلماء فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله 
تعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن الله عز وجل اسم العلماء. وقال 
تعالى لنبيه صلى عليه وسلم : [ وَكُل رب ردني عِلْماً 1" فلو كان ثيء 


(١)آل‏ عمران:18. 
(9؟)طه: ١14‏ 


لاا 


أشرف من العلم لأمر الله تعالى نيه المزيد منه كما أمره أن يستزيد من 
العلم". 

وقال تعالى : 1 ا يجا الَِّينَأمَنُوا ذا قبل لَكُمْ تَقَسَّحُوا في الجَالِسِ 
َافْسَحُوا يَفْسَّح الله لَكُمْ وَِذَا قِبلَ انْشرُوا َانْشُرُوا يَْمَعِ الله الَّذِينَأمنُوا 
مِدْكُْ وَالَِّينَ أُوُوا للم مرَجَاتٍ وَاطبَ َْمَلُونَ حير]". 

وأشار البيضاوي - رحمه الله - في تفسيره عند تفسير هذه الآية فقال: 
ويرفع العلماء منهم خاصة درجات با جمعوا من العلم والعمل؛ فإن العلم 
مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة". 

وجاء في الحديث الشريف قول الرسول صل الله عليه وسلم: 
"طلَبُ الْعِلْم مَرِيضَةٌ عَلَ كُلّ مُسْلِمِ”*: وقال صل الله عليه وسلم: 
"مَنْ ير للب حًَْا يُمَقَّهَهُ في الدّينِ"5. 
أ: الآيات التي وردت فيها الغفلة عن العناية بالقرآن الكريم وذكر الله 
تعالى وطلب العلم الشرعي. 
(1) ابن عادل: اللباب» ج ا ص .4/8٠١‏ 
)١(‏ المجادلة : .31١‏ 
() البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ ج © ص //119. 
(5) سنن ابن ماجهء حديث رقم : 774 
(5) صحيح البخاري. حديث رقم :01. 


>72 


وردت في هذا الفصل ست آيات كريمات تدور كلها حول العناية 
بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى وطلب العلم الشرعي: وهي : 


أولاً :قال تال : [ وَعْدَ الهلا نلف الهوَْدَه وَلَكِنَّ َكْثَرَ النّاسٍ لا 
يَعلَمُونّ يَلمُونَ ظَاهرًامِنَاليَاَالدُاوَهُمْ عن الْأَخِرَوَهُمْ 
ثانياً : قال تعالى : [ وَهَذًا كِتَابٌ أَْرَلَْاه بَارَكُ فَاببعُوهوَانَهُوالَعَلَكُمْ 
ْو أَنْتقُوُوا إن أنْلَ الكتَابُ عَلَ طَائِفَنِمِنْقَْلنَاوَِنْ كنا عَنْ 
دِرَاسَتِهِمْ لَقَافلِينَ ]”. 

نالثاً : قال تعالى : [ وَاذْكُرْ رَنَكَ في تَفْسِكَ تَضَوُعًا وَخِيِفَةَ وَدُونَ الجُهْر مِنّ 


الْقَولِ بالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ وَلَا تَكّنْ مِنَ الْعَافِينَ ]". 


رابعاً : قال تعالى : [ الر يَلّكَ أَيَاتٌ الْكِتَاب بين إن 


بن إن َه نا عرَييًا 


َعَلّكُمْ تَمْقِلُونََ نَحْنْ تقض عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصٍ ب أَوْحَيْنا إِليَِ هَدَا 


(1)الروم :كد لا 
(5)الأنمام : 165-166 


() الأعراف :7108. 
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القن ون ئكُنْتَ من قَبْلِهِ َنَ الْمَافِلينَ إِذْ َال بُوسُ بيه ا أَبتٍ إن 
ََيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْس وَالْقمَرَوَينهُمْ يي سَاجِدِينَ]". 
خامساً : قال تعالى : [ اقَربَ لِلنّاسِ حِسَائيمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُخْرِضُونَ مَا 
أيهم مِنْ وِكْر مِنْ ويم تحدَثٍ إِلّا اش تمع اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاجية فلْوثيم 
وَأَسَدُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَل هَذَا ِلَب بَحَدْ مِنْلْكُمْ أكَكأنُونَ السْخْرَ 
وَأَنكُْ نصِرُونَ ]”. 
الماك ا ل 
عِطَاءَكَ صر ليو ريك" 
ب - المضامين التربوية للآيات الكريمات المشار إليها. 

بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء 
وتأويلاتهم وما خلصوا إليه ني فهم الآبات المشار إليهاء وبالنظر 
والتأمل في هذه الأقوال وجدتهبا تضمنت مجموعة من المضامين التربوية» 
ومن أهمها مايل : 


(1)يوسف 2 4-1, 
)١(‏ الأنيياء : 8-1. 
قنك 


أولاً : للشتقيطي - رحمه الله - في تفسيره أضواء البيان كلاماً وتفصيلاً 
جميلاً لقوله تعالى : [ يَخْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الخَة اليا وَهُمْ عَنٍِ الْآَخْرَة 
هُمْ غَافِنُونَ : ولأهميته تربوياً فسوف أشير إلى أهم النقاط الواردة فيه 
وهي على النحو الآني : 

-١‏ هناك آيات أخرى أوردها - رحمه الله - في تفسيره مشابهة لقوله 
تعال: [ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا منَّ الحا الّنْيَاوَهُمْ عَن الْآَخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ] 
وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهي: قوله تعالى: [وَرَيِّنَ 
هُمْ الشيطان أَعَاهُمْ قَصَدَهُمْحَنٍ السبيل وَكَانُوأ ممَبصِرِينَ]” : أي في 
الدنياء وقوله تعالى : [ فعض عَن مّن تولى عن وَكْرنًا َي إلا لحياة 
الدنياذَلِكَ مَبْلَمُهُمْ َنَ العلم إِنََبَكَ هُوَ َعَم بمّن ضَلَّ عن صَِلِهِوَهُوَ 
ْم بعنِ احتدى ]". 

- ويقول - رحمه الله - وقوله : [ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًامِنَ الياة ّنا ] يفيد 


أن الدنيا ظاهراً وباطناً ؛ فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها 


(١)الروم‏ :لا 
(؟) العتكبوت :78 
() النجم : 5-159, 


كم 


والتنعيم بملاذهاء وباطنها وحقيتها أنها مر وطريق إلى الآخرة يتزود 
منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة. 

١‏ - إن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى ضعاف العقول من المسلمين 
شدة إتقان الغرب لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها 
واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على 
تلك الأعمال أنه على الحقء وأن من عجز عنها متخلف وليس على 
الحق. وهذا جهل فاحش. وغلط فادح. وني هذه الآية الكريمة إيضاح 
هذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله تعالى في كتابه قبل وقوعها بأزمان 
كثيرة ؛ فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه؛ وما أعظمه. وما أحسن تعليمه. 
5 - إن المسلمين يجب عليهم تعلم العلوم الدنيوية» وهذه العلوم 
الدنيوية إذا تعلمها المسلمون وكان تعليمها واستعمالها مطابقاً لما أمر الله 
تعالى به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كانت من أشرف العلوم 
وأنفعها لأنها يستعان بها على إعلاء كلمة الله تعالى ومرضاته جل وعلا 
وإصلاح الدنيا والآخرة فلا عيب فيها إذن» كا قال تعالى : [ وَأَعِدُوأْهُمْ 


ما استطعتم من قُوَّةِ 1" ؛ فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتشالةٌ 


> الأنفال:‎ )١( 


ىم 


لأمر الله تعالى وسعياً في مرضاته وإعلاء كلمته ليس من جنس علم 
الكفار الغافلين عن الآخرة”. 
ثانياً : الذم الشديد لعامة الناس الذين يعلمون ويهتمون بأمور الدنيا كل 
الاهتمام» وعلى الرغم من ذلك فهذا العلم وهذا الاهتمام ظاهري؛ أما 
أمور الآخرة فتجدهم في جهل مركب لا يعرف الكثير ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة. 

وحول ذلك يقول السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : 
[ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحُيَةِ الدَّنْيَا]]: ومن العجب أن هذا القسم من 
الناس الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا قد بلغت بكثير منهم الفطنئة 
والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحيّر العقول» ويدهش الألباب؛ وأظهروا 
من العجائب : الذرية: والكهربائية» والمراكب البرية» والبحرية. 
والهوائية: ما فاقوا به وبرزوا وأعجبوا بعقوهم ورأوا غيرهم عاجزاً عما 
أقدرهم الله تعالى عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار والازدراء. وهم مع 
ذلك أبلد الناس في أمر دينهم؛ وأشدهم غفلة عن آخرتهم. وأقلهم 
معرفة بالعواقب قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون» وفي 


ذا 


ضلاههم يعمهون. وفي باطلهم يترددون نسوا الله عز وجل فأنساهم 
أنفسهم أولئك هم الفاسقون". 


ثالثاً : التأكيد على أهمية القرآن الكريم. ومكانته. وعظمته وهدايته ؛ 


فقال تعالى : [ وَهَدًا كِنَابٌ أنْرَلمَاهُ مبَارَكُ نَاَسُوه وَانَهُوالَعَلَكُمْ 
تُرْعَمُونَ ]"". يقول أبو السعود - رحمه الله ا : لوَمَدَا] 
أي: القرآن الكريم [ كِتَابٌ ] عظيمٌ الشأنٍ لا يققادر قذّرُه وقوله تعالى: 
[ أنزلناه مُبَارَكُ ] أي : كثيرٌ المنافع ديناً ودنيا صفتان للكتابٌ؛ أو أي : 
أنزلناه مشتملاً على فنون الفوائدٍ الدينية والدنيوية التي فُصَّلت عليكم 
طائفةٌ منهاء وقوله تعالى : [فَاتبِعُوهُ ] أي : فإنعِظمَ شأنٍ الكتاب في 
نفسه وكوئّه منزلاً من جنابه عز وجل مستتبعاً للمنافع الدينية 
والدنيوية موجبٌ لإتباعه [وَانَُّوا ] مخالفته [لََلَكُمْ نُرْمُونَ] بواسطة 
إتباعه والعمل بموجبه”. 

رابعاً : إن المسلمين اليوم ليسوا لهم أي عذر في عدم إتباع القرآن الكريم 
فقد اتضحت الصورة الحقيقية لمصداق القرآن الكريم؛ وتوافرت كل 
)1١‏ السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج .١‏ ص 575 

(1) الأنعام : 168 

(©) أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزاياالكتاب الكريم ج لا ص 407 
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المعلومات وبشتى الوسائل التي بينت أهمية القرآن الكريم. وأنه الكتاب 
الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد؛ وأنه الكتاب المحفوظ بحفظ الله تعالى ورعايته. فقال سبحانه: 
[إِنَا نحن ترما الذَكْرَ وَإِنَا لَه حَافِظُونَ]”. 

فالواجب على المسلمين عموماً حكاماً ومحكومين. صغاراً وكباراً 
ذكوراً وإناثاً الاهتمام بالقرآن الكريم؛ والعناية به بشتى صور العناية من 
حفظ؛ وتدبر» وتطبيق في شؤون الحياة صغيرها وكبيرهاء حاضراً 
ومستقبلاً. 
خامساً : العناية والاهتمام بذكر الله تعالى؛ وقد أوضحت الآية 
الكريمة : [ وَاذْكُرْ رَبّكَ في تَفِْكَ تَضَرّعًا وَحِيفَةَ وَدُونَ الجُهْرِ مِنَ الْقَوْلٍ 
الْعْدُوَوَلآصَالٍ وَلَاتَكُنْ مِنَ الْمَافلِنَ 1" جوانب مهمة للغاية في 
المداومة على ذكر الله تعالى. وَذْكْر الأساليب المهمة لهذا الذكر؛ ومن أهم 
ما أشارت إليه الآية كما ذكره الثعالبي - رحمه الله - في تفسيره عند هذه 


الآية مايل : 


(١)الحجر:‏ 4. 
()الأعراف :5180 


عم 


-١‏ المخطاب موجه إلى النبيٌ صلى الله عليه وسلم ويعمٌ جميعَ أمته. وهو 
أمر من الله تعالّ بذكْره. وتسبيجه؛ وتقديسهه والثناءِ عليه بمحاميي 
والجمهورٌ على أن الذَّكْر لا يكون في النفْسٍ ولا يراى إلا بحركة 
اللمَانء ويّدلُ على ذلك من هذه الآية قوله :[ وَدُونَ الجر مِنَ الْقَوْلِ] 
وهذه مرتبةٌ السرّ والمخافتة. 

؟- المراد بقوله تعالى : [ واذكر رَبَكَ في نَفْسِكَ ] كونه عارفاً بمعاني 
الأذكار التي يقوها بلسانه مستحضراً لصفاتٍ الجلالٍ والعظمة. وذلك 
أن الذكْرَ بالنَّان إِذّا كان عارياً عن الذكْر بالقلب كان عدِيمٌ الفائدة؛ 
وكا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم وقد جهروا 
بالدعاء فوق المقدار : " ارْبَعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ إِنَكُمْ لا تَدَعُون أَصَمٌ وَلَا 
'- وقوله تعالى : [ وَل تكن من الغافلين ] يدُلْ على أن الذكرٌ القلبيّ 
يجب أن يكون دائاً. وألا يغفُلَ الإنسان لحظةٌ عن استحضار جلال الله 


تعالى وكبريائه بِقَدْر الطاقة البشريّة. 


.58/8 : صحيح البخاري. حديث رقم‎ )١( 


كم 


4 - عدم ترك الذَّكْر لِعَدَ خُصُورِك مع الله تعالى فيه لأن غفلتك عن 
وُجودٍ ذكْرِهِ أشدّ مِنْ غفلتك في وجود ذكْرِهِ فعسى أن يرفعك مِنْ ذَكْرٍ 
مع وجود غفلة إلى ذكْر مع وجود يَقَظَوَ ومن ذِكْرِ مع وجود يقظةٍ إلى 
ذَكْرِ مع وجود حُضُورٍ ومن ذكْر مع وجود حضور إلى ذكْرٍ مع وجود 
غيبة عا سوى المذَكُورء وماذلك على الله بعزيز". 

سادساً : العناية التامة بالإكثار من ذكر الله تعالى في كل لحظة؛ وعدم الغفلة 
عن ذلك؛ ولذا قال تعالى : [ وَلا تَكُنْ مِنَ الْعَاِِينَ ]» وأوضح السعدي - 
رحمه الله - عند تفسير هذه الآية : الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم؛ فإنهم 
حرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضواعن من كل السعادة والفوز في 
ذكره وعبوديته» وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به وهذه 
من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء وهي : الإكثار من 
ذكر الله تعالى آناء الليل والنهارء خصوصا طرق النهنار تخلصاً خاشعاً 
متضرعاً متذللاً ساكناً متواطتاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على 
الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة ؛ فإن الله تعالى لا يستجيب 
دعاء من قلب غافل لاه". 

(1) التعالبي؛ الجواهر الحسان ني تفسير القرآن» ج اء ص 97. 


(؟) السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج ١ء‏ ص ١4‏ ". 
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سابعاً : العناية بالقصص القراني والحرص على ما فيها من دروس وعير 
لأنها قصص أوردها الحق سبحانه وتعالى ؛ فهي حقيقة لا خيال من 
جهة؛ وهي جزلة في معانيها وألفاظها وتعبيراتها من جهة أخرى. 

يقول ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ نَحْنٌ 
تقض عَلَِكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ب أَوْحَيَْاإِيْكَهَذَا لقن وَإنْ كنت مِنْ 
َبلِِ ين لْعَافلِينَ 1" : وجعل الله تعالى هذا القّصص أحسن القصص 
لأنْ بعض القصص لا يخلو عن حسن ترتاح له النفوس؛ وقصص 
القرآن الكريم أحسن من قصص غيره من جهة حسن نظمه. وإعجاز 
أسلوبه. وبم| يتضمّنه من العبر والحكم. 

وأضاف - رحمه الله - فكل قصص في القرآن الكريم هو أحسن 
القصص في بابه. وكل قصة في القرآن العظيم هي أحسن من كل ما 
يقصّه القاصٌ في غير القرآن الكريم ؛ فإنّ القصص الوارد في القرآن 
الكريم كان أحسن لأنّه وارد من العليم الحكيم ؛ فهو يوحي ما يعلم أنّه 
أحسن نفعاً للسّامعين في أبدع الألفاظ والتراكيب فيح صل منه غذاء 
العقل والروح وابتهاج النفس والذّوق مما لا تأني بمثله عقول البشر”. 


(1) يوسف:#ل 


(؟) ابن عاشور؛ التحرير والتنوير. ج لاص 7377, 


وعن كمال ودقة القصص القرآني يقول ابن عادل - رحمه الله - عند 
تفسير الآية السابقة : ذكر الله تعالى أقاصيصٌ الأنبياء - عليهم السلام - 
في القرآن الكريم وكرّرها بمعنى واحدٍ في وجوه مختلفة بألفاظ متبايدة 
على درجات المبالغة» وقد ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ولم 
يكرّرها فلم يقدر تخالفٌ على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير 
المتكرّر". 
ثامناً : أهمية العناية التامة بها في القرآن الكريم من الهدايات المتنوعة» 
ومنها : القصص القرآني لأن فيها من العبر والدروس والنظم والبلاغة 
والفصاحة ما يشوق السامع. وينبه الغافل» ويسلي المحزون؛ فهي 
دروس عظيمة تتوافق مع احتياجات الإنسان النفسية؛ والعقلية. 
والاجتماعية. 

فعلى سبيل المثال : إن قصة يوسف عليه السلام قال عنها بعض 
المفسرين أن فيها الكثير من العبرء والحكمء والتُكتء والفوائد التي 
تصلْح للدّين والدّنياء من سير الملوك والماليك» والعلماء؛ ومكر النّساءء 
والصبر على أذى الأعداء. وحسن التَّجِاوزٍ عنهم بعد الالتقاء. وغير 


,701 ابن عادل؛ اللبابءج )ص‎ )١( 
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ذلك من الفوائد . وقال عطاء - رحمه الله - : لا يَسْمع شُورة يُوسف 
عنرُونُ إلا استراح 4ا. 

تاسعاً : إن الدنيا محدودة الزمان والمكان مهما اتسعت, ومهم| طال زمنها ؛ 
فهذه حقيقة عقلية وشرعية» فيجب على الإنسان المسلم العاقل أن 
يستغل أيامها في طاعة الله تعالى قبل أن يداهمه الأجل» وقد قيل : ( الدنيا 
ساعة فاجعلها طاعة ): وأن يبتعد عن اللهو بأنواعه الذي فيه مشغلة 
للفكر وللقلبء ولا يجلب له إلا الحسرة والندامة. 

وصدق الشاعر إذ يقول : 


الدنيا ساعة فاجعلها طاعة والنفس طاعة فالزمها القناعة 


وقال الرازي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ افْثربَ لِلنّاسِ 
حِسَائهُمْ وَهُمْ في غَفلَةِ مُمْرِضُونَ ]"' إن ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه 
من المصلحة للمكلفين ؛ فيكون أقرب إلى تلافي الذنوب والتحرر عنها 


خوفا من ذلك”. 


(1) ابن عادل. اللباب.ج 4.اص 5١5‏ 
(؟) الأنبياء : ١‏ 
(7) الرازي: مفاتيح الغيب ج 4: ص 447. 
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ويقول السعدي - رحه الله - عند تفسير هذه الآية : وهذا تعجب 
من حالة الناس» وأنه لا ينجع فيهم تذكير» ولا يرعون إلى نذير» وأنمم 
قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالحم الصالحة والطالحة» وا حال أنهم 
في غفلة معرضون أي : غفلة عم| خلقوا له. وإعراض عم زجروا به 
كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدواء وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم 
التذكير والوعظ ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم". 
عاشراً : يجب أن يحذر المسلم من شدة الغفلة التي يصاحبها إعراض عن 
ذكر الله تعالى مهما حصل له التذكيرء وحول ذلك يقول الرازي - رحمه 
الله - عند تفسير قوله تعالى : [ افُتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةٍ 
مُعْرضُونَ 1" : فاعلم أنه تعالى وصف الناس بأمرين الغفلة والإعراض» 
أما الغفلة : فالمعنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في 
عاقبتهم مع اقتضاء عقوهم أنه لا بد من جزاء المحسن والمسيء؛ ثم إذا 
انتبهوا من سئّة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتل عليهم من الآيات والنذر 
أعرضوا وسدوا أساعهم”. 
(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج ١ء‏ ص 186 5. 
(؟) الأنبياء : ١‏ 


) الرازي؛ مفاتيح الغيب» ج 9: ص 597. 
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ويقول ابن عاشور - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية : والمعنى : 
أخهم غافلون عن الحساب وعن اقترابه» وإعراضهم هو إبايتهم التأمل في 
آيات القرآن الكريم التي تذكرهم بالبعث وتستدل لهم عليه”. 
الحادي عشر : الاستعداد والتهيؤ ليوم الحساب يوجب على المسلم الحذر 
كل الخذر من الغفلة المنسية التي تجعل الإنسان لاهياً يومه وليله لا يقيم 
لله تعالى عبادة» ولا يؤدي لله جل جلاله حقاً فهو أشبه حال بمن ذهب 
عقله وتاه فكره لا هم له إلا شهوته ورغباته حلالاً كانت أم حراماً. 

يقول السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ لَقَدُ كُنْتَ في 
عَفْلَةٍ مِنْ هَدَا تَكََفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرّكَ الْيَوْمحَدِيدٌ ” أي: يقال 
للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخًا ولومًا وتعنيقًا أي : 
لقد كنت مكنبًا بهذا تاركًا للعمل له فالآن[ كشفنا عَنْكَ غِطَاءَكَ ] الذي 
غطى قلبك فكثر نومك واستمر إعراضك [ قَبَصَوُك اليَوْمَ حَدِيدٌ ] ينظر 


ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والتكال”. 


(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير ج 4؛ ص 175 
لفك نيف 
(7) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ج ١ص‏ 408. 
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الخلاصة. 

ما سبق عرضه في هذا الفصل والذي تضمن الحديث عن : العناية 
بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى وطلب العلم الشرعيء يمكن أن 
نلخص أهم ما ورد فيه في النقاط التالية : 
أولاً : الذم الشديد لعامة الناس الذين يعلمون وبهتمون بأمور الدنيا كل 
الاهتام» أما أمور الآخرة فتجدهم في جهل مركب لا يعرف الكثير بما 
هو معلوم من الدين بالضرورة» قال تعالى :1 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الخيَاةٍ 
الدَّنْيا وَهُمْ عَنِ الْأحِرَةٍهُمْ غَافِلُونَ ]. 
ثانياً : التأكيد على أهمية القرآن الكريم ومكانته وعظمته وهدايته قال 
تعالى : [ وَهَدًا كِتَابُّ ننه مبَارَك تسوه وَانَّهُوا َعَلّكُمْ ترعمُونَ ]". 
ثالثاً : العناية والاهتمام بذكر الله تعالى في كل الأحوال؛ قال عز وجل : 
[ وذْكْرْ رَبك في نَفْسِكَ تَصَرُعًا وَحِيفَةَ وَدُونَ الْجُهُرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوٌ 
وَالَآصَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافلِينَ ]". 


(1)الروم :لام 
(0) الأتعام : 166 


(؟) الأعراف : 7308. 


بل 


رابعاً : العناية بالقصص القرآني والحرص على ما فيها من دروس وعبر 
لأنبا قصص أوردها الحق سبحانه وتعالى فهي حقيقة لا خيال من جهة» 
وهي جزلة في معانيها وألفاظها وتعبيراتها من جهة أخرى. 

خامساً : إن الدنيا محدودة الزمان والمكان مهما اتسعت ومههما طال زمنها 
فهذه حقيقة عقلية وشرعية؛ فيجب على الإنسان المسلم العاقل أن 
يستغل أيامها في طاعة الله تعالى قبل أن يداهمه الأجل. 

سادساً : الاستعداد والتهيؤ ليوم الحساب يوجب على المسلم الحذر كل 
الحذر من الغفلة المنسية التي تجعل الإنسان لاهياً يومه وليله لا يقيم لله 
تعالى عبادة ولا يؤدي لله عز وجل حقاً فهو أشبه حال بمن ذهب عقله 


وتاه فكره لا هم له إلا شهوته ورغباته حلالاً كانت أم حراماً. 


الفصل الخامس 
الاستعداد والتهيؤوأخذ الحيطة والحذر في مواجهة الأعداء 


تصهيد. 

إن الخير والشر وجدا مع وجود الإنسان على وجه الأرض»؛ وقصة 
هابيل وقابيل التي حكاها القرآن الكريم في سورة المائدة تؤكد ذلك 
وتوضحه. قال تعال :[ وَالُ عَلَْهمْ تَبََابِنَيْ آم بالق إِذْ را قُرْبَاناقبَلَ 
مِنْ أَحَدِهِمَا وََبتَمبَلُ مِنَ الآخَرٍ قَالَ لأفْتلَنَكَ قَالَ إِنَّمَايتَقَبَلُ اللهمِنَ 

كما إن اختلاف الثقافات؛ والمجتمعات» والتوجهات: والتصورات» 
وقبلها اختلاف الفكر والأفهام بين الناس قد يؤدي إلى عداوت معينة بين 
أفراده وجماعاته. وهذا يحدث في أي مجتمع إنساني حتى في عصر النبوة 
والخلافة الراشدة حدث ما حدث فيه من صراعات وخلافات. 

ولذلك يجب على الإنسان العاقل الحكيم أن يحذر من الناس على 
وجه العموم عند تعامله معهم؛ بل يجب عليه الحذر من أقرب الناس إليه 


من زوجة وأولاد. ولذا قال تعالى : [ ها يما الِّينَأمَنُواإِنَّمِنْ أَْوَاجِكُمْ 


0 
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107 : ةدئاملا)١(‎ 


وَأَوْلَادٍ كم عَذُوَا لَكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ وَ وَإِنْ َعْفُوا وَتَضْفَحُوا وَتَفْفِرُوا قَِنَ الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ نا أَموَالكُمْ وَأَوَْادكمْ فته وَالنهعِنْدَه أ عي" 

وقد ذكرا لسعدي - رحمه الله - كلاماً جميلاً حول معنى هاتين 
الآيتين حيث يقول : وهذا تحذير من الله تعالى للمؤمنين من الاغترار 
بالأزواج والأولاد فإن بعضهم عدو لكم ؛ والعدو هو الذي يريدلك 
الشرء ووظيفتك الحذر تمن هذه وصفه. والنفس مجبولة على محبة الأزواج 
والأولاد. فنصح تعالى عباده من الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي 
فيها ما فيها من المحذور الشرعي ورغبهم في امتشال أوامره» وتقديم 
مرضاته بها عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية» والمحاب 
الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدليا الفانية المنقضية. 

وأضاف - رحمه الله - : بأنه لما كان النهي عن طاعة الأزواج 
والأولاد فيا هو ضرر على العبد, والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة 
عليهم وعقابهم» أمر تعالى بالحذر منهم» والصفح عنهم والعفوء فإن في 
ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره ؛ فقال: [ وَإِنْ تعْقُوا وَكَضْنَحُوا 


وَتَْفرُوا َإِنَّ اله غَمُورٌ رَحِيمٌ ] لأن الجزاء من جد جنس العملء فمن عفا عفا 


(1) التغاين : 16-15 
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الله سبحانه عنه. ومن صفح صفح عنه. ومن عامل الله عز وجل فيا يحب. 
وعامل عباده بم| يحبون فينفعهم, نال محبة الله تعالى ومحبة عباده”. 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا الحسنة يحذر 
الناس» ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد منهم بِشْره ولا مُخلقه”. 
أ: الآبات التي وردت فيها الغفلة عن الاستعداد والتهيؤ وأخذ الحيطة 
والحذر في مواجهة الأعداء. 

وردت في هذا الفصل آيتان كريمتان ركزتا على أهمية الاستعداد 
والتهيؤ وأخذ الحيطة والحذر في مواجهة الأعداء. وهي : 
أولاً : قال تعالى : [ وَإدَا كُنْتَ فِيهمْ فَأَقَمْتَ هُمْ الصّلاة لقم طَاِقَةٌ مِنْهُمْ 
مك وَفْيأْدُوا همذ سَجَدُوا ونان واكم َلَتَق 
أَخْرَى ى لَبُصَنُوا فَليِصلُوا مَك وَلْبَأْدُوا حِذْرَمُمْ وَسْلِحَتَهُْ وَدَالَذِينَ 
كمَرُوا َو تعْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكُمْ وَأَنتِمِكُمْ قيَونُونَ عَلَيكُمْ مبْلةوَاحِدَةَ وَلا 
جُتَاح عَلَيْكُمْ إِنْ كان بَكُمْ أَذى مِنْ مَطَرٍ أو كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا 
أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ من له أَعَدَ ِلْكَافِِينَ عَدَابًا مهنا ]1. 


87/8 ص‎ ١ السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ج‎ )١( 
,4١ (؟)انظر : القاضى عياض. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ط .ص‎ 
7 : النساء‎ )( 
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ثانياً : قال تعالى : [ وَنَ بلع أَضُدَهُوَاسْسَوَى نا كما وَعِلَْا وَكَذَلِكَ 
َجِْي الُخيرنين» َكَل ادبن على حبن عَفْلٍِْ فلا َوَجدَفهَارَجُنٍ 
ِنْ عَدُوْهِ كر مُوسى فَقَطى عَلهِ َل دمن عَمَلٍ الشَبِطنِ نه عَدُرٌ 
ب - المضامين التربوية للآيتين الكريمتين المشار إليهما. 

بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء وتأويلاتهم 
وما خلصوا إليه في فهم الآيتين المشار إليهماء وبالنظر والتأمل في هذه 
الأقوال وجدتها تضمتنا مجموعة من المضامين التربوية؛ ومن أهمهاما 
يلي: 
أولاً : أهمية العناية والاهتمام الشديدين بأمر الصلاة وتأديتها بكامل 
أركاهاء وواجباتهاء وسننهاء وأوقاتها المحددة» وعدم التهاون فيها حتى في 
أوقات الحرب مع العدو» والتي سماها العلماء " صلاة الخوف". 

ويعلق سيد قطب - رحمه الله - في الظلال على هذه الآية : [وَإِذًا 


16-1١4: القصص‎ )١( 
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وش 


ذا سجَدُوا فلْيكُونُوا من وََادِكُمْوَلَْأتِ طَِةٌأُخْرَى َيُصَلُوا مَليِصَلُوا 
مَعَكَ وَليَأَكُدُوا ِذْرَهُمْ وََسلِحتَهُمْ 1 بكلام جميل وأدبي راقي ؛ فيقول : 
إن المتأمل ني أسرار هذا القرآن الكريم وفي أسرار المنهج الرباني للتربية 
المتمثل فيه يطلع على عجب من اللفتات النفسية النافذة إلى أعماق السروح 
البشرية ومنها هذه اللفتة في ساحة المعركة إلى الصلاة. 

وأضاف - رحمه الله - : إن السياق القرآني لا يجيء بهذا النص هنا 
لمجرد بيان الحكم الفقهي في صفة صلاة الخوف. ولكنه يحشّد هذا النص 
في حملة التربية والتوجيه والتعليم والإعداد للصف المسلم وللجماعة 
المسلمة» وأول ما يلفت النظر هو الحرص على الصلاة في ساحة المعركة! 
ولكن هذا طبيعي بل بديهي في الاعتبار الإيهاني لأن هذه الصلاة سلاح من 
أسلحة المعركة بل إنها السلاح! فلا بد من تنظيم استخدام هذا السلاح بما 
يتناسب مع طبيعة المعركة وجو المعركة !0. 
ثانياً : بيان أهمية السجود؛ وأنه أحد أركان الصلاة العظيمة» ويقول 


100 


السعدي - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : [ فَإِذًا سَجَدُوا ] بأن غير 


1١7 النساء:‎ )١( 
.73717/ سيد قطبء ني ظلال القرآن؛ ج7؛ ص‎ )1( 
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عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجودء وأنه ركن من أركائها؛ بل 
هو أعظم أركانها”. 

والمسلم في حقيقة الأمر عندما يضع جبهده - وهي أعظم وأشرف 
مكان في الإنسان - على الأرض يناجي ربه يستشعر لذة ومتعة الصلاة؛ 
وروعة العبودية» وجالمهاء والمسلم الذي لا يستشعر ذلك يراجع نفسه؛ 


ويبحث عن الأسباب الصارفة عن تحقيق ذلك. 


ولأهمية الموضوع يكون من المناسب الإشارة إلى بعض الأحاديث 


الشريفة الواردة في فضل السجود وهي كثيرة جدأً» ومنها: 


الحديث الأول : عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل عَنْهُ أن وَشُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 


وَسَلّم قال :"أَرَبُ مَايَكُودُ العَنِدُمِنَْبُوِوَمُوَ اج فَأَْيروا 
الدعاء"”. 


الحديث الثاني : عَنْ رَيِيعة بْنُ كَمب الْأَْلَمِيٌ رَضِيَ الدعَنْهُ قَالَ: كُنْتُ 
بيت مَعَ رَسُولِ الأصَلَّ الله عليه وَسَلَمَ ته بوَضُويِهِ وَحَاجهِفَقَالَِي : 


(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج لءضص198, 
(؟) صحيح مسلم: حديث رقم : 1/44. 


سَل فَقُلْتٌ : أشألك مُرَافَقَنَكَ في الجن قال : أَوْ غَيْرَ ذَيِكَ قَلْتٌ : هو ذَاكَ 
قَالٌّ: " َأَعِنَى عل تعس نفك بكثْرَةٍ السّجُوو"0 


الرَّبَّ عَزَ وَجَلَّ وَأمّا السَّجُوه فَاجتَهِدُوا في الدُعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتجَات 
ا 


“م 


ثالثا: يقول السعدي - رحمه الله - عند تففسير قوله تعالى : [ وَإذَا كُنْتَ 


وعوء 


هم َأَقَمْتَ هُمُ الصّلاة فلْتقُمْ طَاِقة مِنّهُمْ مَعَك وَلْأحُرُوا أَشلِحَتَهُمْ قدا 
202 3 قحلن لف را ل جر 2 
سَجَدُوا فَليَكُونُوامِنْ وَرَائكُمْ وَلتَْتِ طَائِقة أَخْرَى ل يُصَلُوا فليِصَنُوا مَعَكَ 
(1) صحيح مسلب حديث رقم : 0/84 


(؟) صحيح مسلم : حديث رقم : #هلا. 
(7) صحيح مسلم : حديث رقم :88/. 


وَلْيأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... الآية ]*" تدل على أن صلاة الجماعة 
فرض عين من وجهين : 

أحدهما : إن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخنوف 
من الأعداء وحذر مهاجمتهم ؛ فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها 
في حالة الطمأنينة والأمن من باب أَؤْلَ وأحرى. 

ثانيهما : إن المصلين صلاة المنوف يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم 
ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد 
وجوب الجماعة لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب فلولا وجوب 
الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها”. 

رابعاً : ىا يقول السعدي - رحمه الله - أيضاً : وتدل الآية الكريمة على أن 
الأونى والأفضل أن يصلوا بإمام واحدء ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء 
لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة. وذلك لأجل اجتاع كلمة المسلمين 
واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم؛ وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب 
أعدائهم. 


(1)التساء: 307 
(1) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ج ١ص‏ 19/8 
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خامساً : تكررت في الآية الكريمة" المشار إليها [ وَحُذَُوا حَذْرَكُمْ ] مرتين 
ما يؤكد أشد التأكيد على الحذر من الأعداء؛ وعدم الغفلة عن خططهم 
ومؤمراتهم؛ ومن أقوال علماء التفسير في ذلك ما يلي : 
-١‏ يقول البغوي - رحمه الله - : 

[ وخُذُوا حِذْرَكُمْ ] أي : راقبوا العدو كيلا يتغفلوكم. والحذر ما 
يُتَى به من العدو”. 
-١‏ يقول السعدي - رحمه الله - : 

الحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين» 
والميل عليهم وعلى أمتعتهم: ولهذا قال تعالى: [ وَدَ الَِّينَ كمَرُوا لَوَْْقُلُونَ 
- يقول البيضاوي - رحمه الله - : 

ججعل الحذر آلة يتحصن بها الغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في 
وجوب الأخذء ونظيره قوله تعالى : [ والذين تَبَوَّءوا الدار والإيمان ] [وَدَّ 
الذين كََرُوا َو غم 


(0)النساء 105 
(؟) البغوي. معالم التنزيل. ج 1 ص 78١‏ 
(©) السعديء تيسبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ج ١‏ ص 14/8 
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واحدة ] تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيشدون عليكم شدة 
واحدة؛ وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ الحذر والسلاح”. 
؛ - يقول سيد قطب - رحمه الله - : 

الذي يلفت النظر في هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة تجاه 
العدوء وهذا الحذر الذي يوصى المؤمنون به تجاه عدوهم الذي يتربص بهم 
لحظة غفلة واحدة عن أسلحتهم وأمتعتهم ليميل عليهم ميلة واحدة ! 
ومع هذا التحذير والتخويف التطمين والتثبيت إذ يخبرهم أنهم إنما 
يواجهون قوماً كتب الله تعالى عليهم الموان : [ إِنَّ لله أعَدٌ للْكَافِرِينَ عَذَابًا 
مهيا ]» وهذا التقابل بين التحذير والتطمين» وهذا التوازن بين استثارة 
حاسة الحذر وسكب فيض الثقة هو طابع المنهج في تربية النفس المؤمنة» 
والصف المسلم في مواجهة العدو الماكر العنيد اللثيم!". 


سادساً : أمية المنهج القرآني التربوي للنفس البشرية: وأنه هو المنهج 
الفريد العظيم الذي يصلح لما ويتناسب مع فطرتها وظروفها النفسية 
والفكرية والتصورية. 


.497 ص١ البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ ج‎ )١( 
سيد قطب. في ظلال القرآن؛ ج؟. ص 8؟71.‎ )1( 
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فلله تعالى أعظم حمد وثناء على ما مَنَّ به عل المؤمنين وأيّدَهم بمعونته 
وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تمزم لهم راية: ولم يظهر 
عليهم عدو في وقت من الأوقات". 
سابعاً : العمل على تشديد الرقابة» وزيادة الحيطة والحذرء واستخدام 
الكفاءات البشرية؛ والوسائل العلمية المنطورة غاية التطوير في حراسة 
أمور البلاد» وخاصة ما كان منها على المنافذ المؤدية إلى الدخول إلى البلاد 
البرية؛ والبحرية» والجوية حتى لا يدخل إليها من يريد الإفساد فيها بشتى 
صوره مع مراعاة الآ : 
١‏ - العمل على وضع الأنظمة الإدارية والرقابية والعقوبات اللازمة لكل 
من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة وبمتلكاتها. 
"- تشديد الرقابة في الأوقات التي عادة ما يميل الناس فيها إلى الراحة 
وهي : وقت الظهيرة؛ وعند حلول الظلام» وبعد صلاة الفجر. 
ثامناً : أن يحرص المسلم على البعد عن العصبية المقيتة التي تؤدي إلى سفك 
الدماء. وزعزعة الأمن» والاستقرار الاجتماعي» وهذا الأمر وما ياثله من 
أمور الجاهلية التي سعى الإسلام إلى نبذها والقضاء عليها والتشنيع من 


يزاوها أو يدعو إليها. 


(1) انظر : السعدي. تيسير الكريم الرحمن ني تفسير كلام المنان. ج .١‏ ص 15/8 . 
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وبمجيء الرسالة الخائقة والنبي الناتم صل الله عليه وسلم نبد 
العنصرية» وشدد على الداعي إليهاء وعاش عصر صدر الإسلام الأول 
نموذجاً فريداً من التلاحم والتآخي بين أفراده ؛ فكان بينهم صهيب 
الرومي؛ وسلمان الفارسي؛ وبلال الحبشي رضي الله عنهم فكانوا أمة 
واحدة على دين الإسلام شعارهم الإسلام له وبه ومن أجله يعيشون 
ويموتون. 

ويصدق ذلك قول الشاعر : 

أبي الإسلام لا أَبَ لي سِوَاةٌ إذا افتخروا بقيس أوتميم 

تاسعاً : أن يحرص الإنسان المسلم على العدل في كل أموره وألا يحيف مع 
شخص دون آخر أو مع عرق دون آخر لأي سبب من الأسباب» وهذا 
يئر بالْمَدْلِ 


نَ 


و ل ل م لفيا عا أ ول قي و اب اق 
وَالإِحْسَانِ وَإيَاءٍ ذي القزْتى وَيَنْهَى عَنِ الفخشاء وَالمتَكرٍ وَالبَغي يَعِظْكُمْ 


مطلب شرعي أكد عليه القرآن الكريم ؛ فقال تعالى : [ ! 


َعَلُّمْ ََكَرُونَّ *"» وقال تعالى : اج يما الَِّينَ أمثُوا كُونُوا قَوَّامِنَ ل 
شهدا بالْقِسْط وَلَايرِمتَكُمْ سآن كَوْم عل الَاتَعْدنُوااغَدِنُواهُوَأَقَرَبُ 


عكر رقف ارت فا وت م 5 1 
لِلتَقْوَى وَانّقوا الله إنَّ الله حَبِيد با تَعْمَلونَ]”. 
(١)التحل‏ :40 


(؟) المائدة :4. 
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عاشراً : الانسان الذي عافاه الله تعالى في سائر بدنه» ومنحه الله عز وجل 
بسطة في العلم والجسم يجب أن يستعمل كل ذلك في ما يرضي الله تعالى؛ 
ولا يطغى أو يتجبر ويتكبر ني التطاول على الناس أو الاعتداء عليهم بأي 
صورة من صور الاعتداء غير المشروع؛ فالمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده. 

الحادي عشر : يجب على المسلم أن يكون رجّاعاً بشكل دائم ؛ فمتى حصل 
منه تقصير في جنب الله تعالى آب ورجع إلى الله جل جلاله واستغفر وندم 
ووعد وعزم على عدم العودة إلى ما وقع فيه من أخطاء. وهذه من صفات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والخلص من عباده الصالحين ؛ فقال تعالى 
د ةرده سور إردح وري لاو رك قار 
أَوَابٌ]"": وقوله في الثناء على نبيه إبراهيم عليه السلام :[ ِنَإِنْرَاهِيمَ 


خَلِيمٌ أوَاهُمُِيبٌ ]". 


(1) ص :0م 
(؟) هود : قلا. 


لا 


قال الجزائري - يحفظه الله - في تفسيره : إن إبراهيم عليه السلام 
رقيق القلب حليم لا يعامل بالعقوبة» وكان أواهاً ضارعاً قانناً تواباً رججاعاً 
إلى ربّه عز وجل في كل وقت”. 
الثاني عشر : الحذر الشديد من عداوة الشيطان للإنسان وتزيينه للمعاصي 
والذنوب بكافة الخطوات والطرق لكي يوقع الإنسان في حبائله ثم ير 
منه فقد قال موسى عليه السلام عندما وقع منه الخطأ بقتل القبطي : [ قَالَ 

يقول ابن عاشور - رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : [ قَالَ هذا 
مِنْ عَمَل الشَّيِطَانِ إِنَّهعَدُوٌ مْضِلٌ مين ] : إن هذا تعليل لكون شدة غضبه 
من عمل الشيطان إذ لولا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطي أو 
كفه عن الذي من شيعته؛ فلما كان الشيطان عدوا للإنسان وكانت له 
مسالك إلى النفوس استدل موسى بفعله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل 
ناشئ عن وسوسة الشيطان» ولولاها لكان عمله جارياً على الأحوال 


المأذونة”. 


.3185 الجزائري. أيسر التفاسير. ج ”.ص‎ )١( 
.1١6: (؟) القصص‎ 
.*11/ ابن عاشورء التحرير والتنوير؛ ج :ص‎ )( 
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الخلاصة. 
مما سبق عرضه في هذا الفصل والذي تضمن الحديث عن : 

الاستعداد والتهيؤ وأخذ الحيطة والحذر في مواجهة الأعداءء يمكن أن 

نلخص أهم ما ورد فيه في النقاط التالية : 

أولاً : أهمية العناية والاهتيام الشديدين بأمر الصلاة وتأديتها بكامل 
أركانهاء وواجباتهاء وستنهاء وأوقاتها المحددة» وعدم التهاون فيها 
حتى ني أحلك الظروف والأحوال كأوقات الحرب مع العدو 
وا مرض. 

ثانياً : التأكيد على الحذر من الأعداء» وعدم الغفلة عن خططهم 
ومؤامراتهم. 

الثاً : أهمية المنهج القرآني التربوي للنفس البشرية وأنه هو المنهج الفريد 
العظيم الذي يصلح لها ويتناسب مع فطرتهبا وظروفها النفسية 
والفكرية والتصورية. 

رابعاً: العمل على تشديد الرقابة وزيادة الحيطة والحذر واستخدام 
الكفاءات البشرية والوسائل العلمية المتطورة غاية التطوير في حراسة 
أمور البلاد. وخاصة ما كان منها عل المنافذ المؤدية للدخول إلى 


الفصل السادس 
العناية بالعلاقات الاجتماعية وحسن التعامل مع الآخرين 
إن الإنسان كائن اجتماعي يطبعه وهي جبلة جبله الله تعالى عليهاء 
وبسبب ظروف التنشئةء والعادات والتقاليدء والمورثات الاجتماعية» 
والنفسية؛ والسلوكية يميل بعض التاس إلى سلوكيات سلبية معينة تسئ 
إلى الآخرين سواء من ذوي رحمه أو من غيرهم. 
والإسلام دين الكمال والجمال والإحسان جاء بشرائع في غاية 
الجودة والإتقان لتنظيم الحياة الاجتماعية؛ وتنظيم الروابط الأخوية بين 
المسلمين وغير المسلمين لكي يعيش العالم كله بأمن وسعادة وسلام. 
والتوجيهات الشرعية الشاملة والعامة لتنظيم الحياة الاجتماعية 
وحسن التعامل مع الآخرين كثيرة جداً. ومن ذلك : قوله تعالى : 
[وَاعْبُدُوا الوا تشْرِكُوا به شَيْنا وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقْتَى 
وَالَْامَى وَانْسَائِنِ وَاجُارٍِي اْقرْبَى وَاجُارٍ الْجُْبٍ وَالصَّاحِبٍ بِالجُنْبٍ 


رفير 


وَابْنِ السِّيلٍ وَمَامَلَحَتْ أَيَانْكُمْإِنَّ الهلا يِب مَنْ كان تالا َخُورًا]”” 


"8: ءاستلا)١(‎ 


50 


وقوله تعا لل ينا لَوْا تل مَاحَرَّم رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ آلَاث تت رِكُوابهِ 
شَيْنَاوَبالْوَاٍ لِدَيْنِ إِْسَا لا تلو واكم من لاق نَحْنْ تَروْفُكُمْ 
وَِيَاهُم وََاتََْبُوا لمَوَاحِسَ ما ظَهرَمِنّْها وما بَطَنَ وَلَا تدلُو الس التي 
عَرّمَ للهلا الح ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تَمْقِلُونَ 1". 

وقوله تعالى : [ إِنَّ اهيمر بالْحَدْلٍ وَالْإِْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقُْيَى 
وَيَنْهَى ع الْمَحْشَاءِ وك 8 وَالبَي يَيِظْكُمْ َعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ وَأَوْقُوا 
7 هذا عَاهدثُمْ وَلَا دن 8 تَنقْضُوا الْأَيَانَبَمْدَ تَوكِيِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُم الله 
علي فإ ادلم افقو 3 

وقوله تعالى :1 وَقُونُوا لِلنَّسِ حْسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلّا 
تولك ّالا مِْكُمْ وُه مُعْرضُونَ ]”. 

وقوله تعالى : [ وَقُلْ لِعِبَاِي يَفُولُوا الي ِيّ أَْسَنْ إِنَّ الشَِّطَانَ 


يَدْرّْبَِنّهُمْ إن الشَّيْطَانَ كان لِِْْسَانٍ عَدُوً مبِينا 0 


2 
5 
2 


(١)الأتعام‏ : 1م 
(5) (التحل 40 -لة). 
(3) البقرة : 417. 
(؟)الإسراء : 68, 


1١ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : " امُشْلِمٌ أو امُسْلِم لَايَظْلِمُه وَلَا 
يسمه وَمَنْ كَانَ في حَاجةٍ أخيه كَانَ للهفي حَاجَيه وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِمٍ 


ات 


كُرْبَاتٍ يَوْم الِْيَامَةِ وَمَنْ سك مُشل) سَكَرَهُ| 


أ 
5 
ع 
ل 
3 
2 
3 
ىه 
6م 


وقوله صل الله عليه وسلم : " مَنْ غَشَّ قَليْسَ مِنّي"”. 

وقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : متى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟! حينم أدب عمر بن الخطاب ابن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم لأنه ضرب الشاب القبطي الذي فاز عليه في 
السباق. وهذا قمة التعامل الأخلاقي في عصر الإسلام لم يشهد له مثيلةٌ 
عبر التاريخ قديمه وحديثه. 

والتوجيهات الشرعية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة وسيرة 
السلف الصالح زاخرة بمثل هذه النهاذج المضيئة: وما ذكرناه فيه الكفاية 
للتنبيه على سمو التنظيم الإسلامي الفريد للعلاقات الاجتماعية وحسن 
التعامل مع الآخرين. 


)١(‏ صحيح البخاري. حديث رقم : 55؟5. 
(؟) صحيح مسلمء حديث رقم : /151. 
د 


أ: الآيات التي وردت فيها الغفلة عن العناية بالعلاقات الاجتماعية 
وحسن التعامل مع الآخرين. 

وردت في هذا الفصل ثلاث آيات كرييات ركزت على العناية 
بالعلاقات الاجتماعية» وحسن التعامل مع الآخرين. وهي : 
أولاً : قال تعالى : [ وَاضِْ تَفْسَكَ مَعَ الِّينَ يَدْعُونَ يهم بالَْدَاوَالْمَفِيّ 
يريدُون وَجْهَُوَلَاتَعدُ يال َنْهُم يد زيئة لحي لديا وَلَامطِعْ من 


َعْمَلنَا قَلبَُ عَنْ وكْرَا وَانبَعَ هَوَاهُوَكَانَ لَْرْهُ فرْطًا ]". 


ثانياً : قال تعالى : [ فَانُوا يا أََانَامَا لَك لا تَأمَنَاعَلَ يُوسفَوَإِنَالَهُ 
نَاصِحُونَ» أَْسِلْ معنَاعَدَا يرن وَيَلْمَبْ وَإِنَالَهُلَانِظُونَ فَالَ إن 


يَحْرِي أن تَذَْبُوا به وَأَحَافُ أَنْ يَأكُلهُ لذَّْبُ ونم نه غَافِلُونَ 1”. 


ثالثاً : قال تعالى :1 إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْحْصَنَاتٍ الْمَافِلَاتٍ امؤْمنَاتِ لُعِنُوا 
في الدنْيَاوَالأَخِرَةِ وَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ]5. 
ب - المضامين التربوية للآبات الكرييات المشار إليها. 


(1)الكهف :58 
(؟)يوسف 18-112 


(*) النور: 78, 
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بعد الإطلاع على بعض كتب التفسير لمعرفة أقوال العلماء 
وتأويلاتهم وما خلصوا إليه في فهم الآيات المشار إليهاء وبالنظر والتأمل 
في هذه الأقوال وجدتها تضمنت مجموعة من المضامين التربوية ومن 
أهمها ما يل : 
أولاً : يجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص مع الصير والمجاهدة على 
مصاحبة المؤمنين الأخيار الذين يحافظون على جميع صلواتهم وأذكارهم 
في أول النهار وآخخره مخلصين لله تعالى لا يريدون بذلك إلا رضاه جل 
وعلا. 

يقول السعدي - رحمه الله - عند قوله تعالى : [ وَاضْرْ نَفْسَكَ مَعَ 
لين َدهُونَ رَيمُمْ بالْمدَاَوَالْمَِيّ يُرِيدُونَوَجْهَهُوََاَمْدُ يناك عَنَهُمْ 
تُردُ يت الحا الدّْاوََامْطِغْ مَنْ أَغْمَْا قَلْبَهُعَنْ كْرِنَا وَاتبَعَ هَوَاهُ 
وَكَانَ أَمُْهُ فُوُطًَا 1" يأمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم» وهو 
خطاب لأمته أن يصبر نفسه مع المؤمنين العبّاد المنييين [الَّذِينَ يَدْعُونَ 
رَيبُْ الْعَدَاةِ وَالَْقِي] أي : أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله عز 


وجل فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها ففيها الأمر بصحبة الأخيار 


(1) الكهف :74 


ومجاهدة النفس على صحبتهم وتخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في 
صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى'”. 
ثانياً: إن الإسلام يدعو إلى مصاحبة الأخيار بغض النظر عن غناهم أو 
فقرهم, فليس الغنى والفقر مقياس في اختيار الأصحاب بل المقياس في 
ذلك الصلاح والتقوى. 

أوضح الشنقيطي - رحمه الله - عند قوله تعالى : [ وَلاَتَمْدُ عَيْنَاكَ 
عَنّْهُمْ تُرِيدُ زِيئَةَ الحياة الدنيا ] : نبى الله جل وعلا نبيه صل الله عليه 
وسلم في هذه الآية الكريمة أن تعدو عيناه عن ضعفاء المؤمنين وفقرائهم 
تطلعاً وطموحاً إلى الأغنياء وما لديهم من زيئة الحياة الدنياء ومعنى 
[ وَلآَتَعْدُ عَيْنَاكَ ] : أي لا تتجاوزهم عيناك وتحتقر رثاثة زيهم طاعحاً إلى 
أهل الغنى والجاه والشرف بدلا منهم”. 
ثالثاً: التخفف من الدنيا وعدم الحرص على زينتها ومكاسبهاء يقول 
السعدي - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى : [ ِيدُ َه الحا الدَنْيَا] 
فإن هذا ضار غير نافع: وقاطع عن المصالح الدينية فإن ذلك يوجب 


40/8 صن‎ ١1 السعدي. تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنانف ج‎ )١( 


(؟) الشنقيطي . أضواء البيان. ج ل ص 787 


تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار والحواجس فيها وتزول من القلب 
الرغبة في الآخرة فإن زيئة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل فيغفل 
القلب عن ذكر الله عز وجل ويقبل على اللذات والشهوات فيضيع وقته 
وينفرط أمره فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية". 
رابعاً : البعد عن أهل المعصية ومن هم في غفلة عن طاعة الله تعالى» 
يعلق الشنقيطي - رحمه الله - عند قوله تعالى : [ وَلأَنْطِعْ من أغْمَلْنَا َب 
عن ذِكْرًا واتبع هَوَاه وَكَانَ أمْرهُ رطأ ] : بأن الله جل وعلا خهى نبيه صلى 
الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكره 
واتبع هواه وكان أمره فرطاً". 

ويضيف - رحمه الله - إن الله تعالى كرر في القرآن الكريم النهى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم عن إتباع مثل هذا الغافل عن ذكر الله عز وجل 
المتبع هواه ؛ كقوله تعالى في عدة آيات منها : 


57/8 ص‎ ١ السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ج‎ )١( 
.37377 الشنقيطي. أضواء البيان ج 7 ص‎ )1( 
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الآية الأولى : قوله تعالى :1 فاصير كم رَبك وَلَمْطِعْ مِنْهُمْ آبا أو 


كَفُوراً ]”. 
الآبة الثانية : وقوله تعالى : [ وَلانْطِع الكافرين والمنافقين وَدَمْ 
أَدَضُمْ]”. 


الآية الثالثة : وقوله تعالى لذن يدومع كل لاقي 
مهِنٍ عمَازِ مشّاءِ بد تيم نَع لكر معد َنِم عل َعْد لِك ريم 1”. 
الآية الرابعة : وقوله تعالى : 1 فَأعْرِض عَن من تولى عَن ذِكْرنا وير إل 
الحياة الدنيا ذَلِكَ مبْلَُّهُمْ مّنَ العلم ]*. 


خامساً : البعد عن الكذب. والمحافظة على الصدق في التعامل مع الناس 


عموماً ؛ فهو خلق كريم من أخلاق فضلاء الناس» وفي مقدمتهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ وقد جاءت أحاديث شريفة كثيرة تؤكد أمية 
الصدق. والبعد عن الكذب ؛ فمن ذلك ما يل : 


(1) الإنسان : 54 
(؟)الأحزاب :48. 
(9) القلم :38-8 
(4) النجم: 70-59 


ملك 


الحديث الأول : الحديث المشهور المروي في الصحيحين وغيرهما عَنْ 
عَبْد اهرضي اللهعَنْهُ عَنْ الي صَلَّ اله عَلَيْه وَسَلَمَ فل : " إِنَ الصَّدْقٌ 
َندِي إِلَ الي وَِنَ ال عفد ي إِلَ اجن وَِنَ الرّجُلَ لَيَصْدُقُ حَنَّى يَكُونَ 
صِدَيقًا وَإِنَ لْكَذِتَ ٍ َنْدِي إِلَ الْمُجُورِ وَإِنَ الْمُجُورَ يَبْدِي إِلَ انار وَإِنَ 


الدَجُلَ ليَكْذِبٌ حَتَّى يُحْنَبَ عِنْدَ لله كَذَاَا "". 


الس ولاسل مرسل لطي 


الْكَذِبَ ريد "” 
0 
عَنّهُ أن َسُولَ الله صَلّ اله علَيِْ وس نّم قَالَ : " لا حجتَِعْ الْإيَان وَالَكُفْرُ 
في كَلْبٍ امرئ وَلَا يتَمِعْ الصَّذْقٌ وَالْكَذْبْ حب جِيعَا وَلَا تْتَهِعٌ اليَانَةٌ 

وَالْذَمَائَةٌ حِيعًا "”. 


سادساً : الحذر من حيل الناس ومناوراتهم حتى وإن طَيّوا الكلام ؛ 


فالمؤمن كيس فطن حذرء وخصوصاً في الأمور العظيمة التي يتر 


عليها حوادث ونتائج : خطيرة. قال الله تعالى : [ يا يها الَّذِينَ أمَنُوا نُحَدُوا 
(1) صحيح البخاري. حديث رقم : 6579. صحيح مسلم؛ حديث رقم : 51914. 
(9) سنن الترمذي. حديث رقم 1 514417 


(9) اين حنبلء المسند»: حديث رقم لمكم 


اال 


جِذْرَكُمْ فَاِْرُوا ثْبَاتِ أو الِْرُوا جبيمًا ]". وقوله تعالى : [ وََا جُتَاحَ 


فى * فنيف با يلامو 4 ١‏ وبل تع عل الامو عر ب 2 امد - كن اح تن 
عَلَيكُمْ إن كَانَ بكُمْ أذى مِنْ مَطر أوْ كُنْتمْ مَرْضَى أنْ تَضَعُوا أُسْلِحَتَكُمْ 
وَخُذُوا حِذرَكُمْ إِنَّ اله أَعَدَ ِْكَافِرِينَ عََابَا مهِينا]”. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الناس أجمعين يَحَدَرٌ 


التاعوات و اق جاع الاي نز عورد ور 2 ا 
النَّاسَ وَعَْترسُ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْيَطَوِيَ عَنْ أَحَد بِطْرَه وَلآَخلْقة”. 


وقال عدر بن الطاب رغئ عه : لش ث بلكب وَلاخدعى 


سابعاً : إن الابتلاء من سنن الحياة ولوازمهاء وليس خاصاً بالعاصين 


والمقصرين ؛ بل إنه يقع على الصا حين وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم 
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الصلاة والسلام؛ وفي الحديث الشريف عَن رَسُولُ اللَدَصَلَّ الله عَلَيْهِ 


يَُويجَمْ نُمَ الَذِينَ 


وَسَلَّمَ :" إِنَّ مِنْ أَشَدَ النّاسٍ بَلَاء الْأَنييَاء كم لد 


(١)النساء‏ :الا 

21١: (؟)النساء‎ 

(؟) انظر : الطبران. المعجم الكيير. حديث رقم :17878 ؛ القاضي عياض. الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى. ط ؟. ص 41. 

(4) الماوردي. أدب الدنيا والدين؛ ص 1. 

(©) ابن حنيل- المسند. حديث رقم : 84815 5. 
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ولقد قص علينا القرآن الكريم قصصاً كثيرة لعدد من الأنبياء 
عليهم السلام؛ وكلها تدور حول ما لاقوه من مصائب وابتلاءات ؛ 
فهناك قصة إبراهيم عليه السلام مع النمروذ ين كنعان ومع والده. 
وقصة موسى مع فرعون. وقصة يعقوب وفقده لابنه يوسف. وقصة 
نوح مع ابنه الذي بقي على الشرك؛ وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام فقد لاقى ما لاقى في دعوته من الرزيا ومن المصائب مالم يذقه 
نبي قبله فصبر وجاهد في الله تعالى حق جاهده حتى أتاه اليقين. 

ولا شك أن هذه البلايا عاقبتها حسئة» وليس للإنسان إلا الصبر 
الجميل: وسوف يجازيه الله تعالى الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة. قال 
تعالى : [ وَلَتْوَنَكُمْ بَِيْءِ مِنَ الْحُوْفٍ وَابمُوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ 
وَالَْنْفْسِ وَالثمرَاتٍ وَبَشَّرِالصَّارِينَالِّينَ ذا أَصَابَنهُْ مصِيبةٌ قَانُوا إِنَا 


وإ نا إل رَاجِمُونَ» أُوليكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ مِنْ ريم وََحٌَْوَأوليِفَ همْ 
امهل وَنّ]". 


ثامناً : العناية التامة بالمحافظة على تربية الأو لاد تربية إسلامية صحيحة» 
وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والقيم الإسلامية السامية النبيلة في 


(١)البقرة:‏ 166 للاه1. 


التعامل مع الآخرين» والتأكيد عليهم في الانتباه والحذر من الآخرين 
والحرص على مصاحبة الأخيار المعروفين بصلاحهم وتجنب رفقاء 
السوء. 

ويمكن الرجوع لمن أراد المزيد حول تربية الأولاد في الإسلام إلى 
كتابي : ( الذرية في القرآن الكريم وبه مجموعة كبيرة من التوجيهات 
التربوية المفيدة في تربية الأولاد ). 
تاسعاً : العناية بالمحافظة على حقوق الآخرين المسية: والمعنوية» 
ورعايتها حق الرعاية فكثير من الناس في زمائنا لا ميتم بالمحافظة على 
حقوق الآخرين. فمثلاً يقوم بالاستدانة من شخص مبلغاً معيداً ثم لا 
يقوم بإعادته له إلا بش الأنفس وبعد أن يكون عليه قائأء وهناك من 
يستعير سيارة» أو كتاباًء أو أي شيء عيني ثم لا يحافظ عليه ورب] أتلفه 
الخ 

والأدهى من ذلك والمؤلم أشد الألم الاستهتار الشديد في المحافظة 
على الأموال العامة ؛ فتجد الشخص في ذلك غير مبالٍ أشد اللامبالاة 
وكأن الأمر لا مهمه أو يعنيه بشيء؛ ولكن إذا كان الأمر يخصه ولو كان 
تافهاً ذلك الأمرء أو حقيراً ؛ فتجده منتبهاً يقظاً لا تفوته فائنة فيحاسب 
نفسه والآخرين أشد محاسية عليه. 
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وبهذه التصرفات السلبية بعد أن كثرت أصبحت هناك ردة فعل 
شديدة لدى خيار الناس من تقديم المساعدات والقروض الحسنة للناس 
المحتاجين بسبب سوء التقاضي من الآخرين. 

فحري بك أخي المسلم - رحمك الله - أن تعلم أن إرجاع الحقوق 
لأصحايها من الأمانة التي يجب على الإنسان أن يؤديهاء بل عليه أن 
يشعر بعد أدائها بأنه مدين له بحسن وكرم عطائه» وهذا لق إسلامي 
نبيل يجب أن نحافظ عليه وإلا إن تركناه وتساهلنا فيه فسيترتب على 
ذلك اللجوء إلى طرق وحيل ربم| غير شرعية قد تؤدي إلى ارتكاب بعض 
المخالفات والمحرمات الشرعية. 
عاشراً : بيان أهمية الإيهان في حياة المسلم» وأنه الحصين الحصين والركن 
الركين في التوجه لله تعالى بالعبادة» وفي عناية الله تعالى له وحفظه من كل 
مكروه. 

وقد توعد الله تعالى من يلحق الأذى بالمؤمنين الصادقين أن الله 
تعالى يدافع عنهم ؛ فقال تعالى : [ إِنَ َنِم عن الِّينَأمَُوا إن للهلا 


نب كُل حَوَانٍ كَقُورِ 0 


(0) احج مك 


عنقا 


ويقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره : يخبر تعالى أنه يدفع عن 
عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار ويحفظهم 
ويكلؤهم وينصرهم؛ كما قال تعالى: 1 أَلَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ 1" 
وقال تعالى :1 وَمَنْ يتَوَكَلُ عَلَ الله َهوَ حَسْبْة إن البَالِعُ مره َدْ جَمَلَ 
الله لِكُلٌّ شَيْءِ َذْرَا ]5. 
الحادي عشر : المحافظة على أعراض الناسء؛ وعدم تدنيسها بأي قول أو 
فعل لأن ذلك نما يؤثر في تماسك المجتمع المسلم ووحدته؛ ويجب أن 
نذب عن أعراض إخواننا من أن تدنس بغيبة أو نميمة من قبل المرجفين 
وسيئ الأخلاق. 

وني الحديث الشريف عَنْ أب الدَّرْداءِ رَضِيَّ اللَعَلهُ عَنْ الب صَلّ 


الْقِيَامَةَ "5 


الثان عشر : يجب على الوالدينء والمعلمين» والوعاظ. والمرشدين» 
وأئمة المساجد أن ينبهوا إلى خطورة وجرم إيذاء الآخرين والنيل من 


(١)الزمر:‏ 5" 
(؟)الطلاق! *, 


(؟) سنن الترمذي. حديث رقم : 5 148. 


أعراضهم, وبيان الوعيد الشديد المترتب عليه من الله تعالى وأن له من 
الله سبحانه أشد العذاب وهو اللعن والطرد من رحمة الله تعالى. 

يقول طنطاوي - حفظه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : [لُعِنُوا 
في الدَّئَْا وَالآَخْرَةِ ] أي : طردوا من رحمة الله تعالى في الدنيا وفى الآخرة: 


وفوق كل ذلك لهم منه تعالى عذاب عظيم لا تحيط العبارة بوصفه". 


الخلاصة. 

ما سبق عرضه في هذا الفصلء والذي تضمن الحديث عن : 
العناية بالعلاقات الاجتاعية وحسن التعامل مع الآخرين؛ يمكن أن 
نلخص أهم ما ورد فيه في النقاط التالية : 
أولاً: يجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص مع الصبر والمجاهدة على 
مصاحبة المؤمنين الأخيار الذين يحافظون على جميع صلواتهم وأذكارهم 


في أول النهار وآخره. 


(1) طنطاوي. التفسير الوسيط؛ ج ١ص‏ 5057 
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ثانياً : البعد عن أهل المعصية ومن هم في غفلة عن طاعة الله تعالى» قال 


تعالى : [ وَلا نْطِعْ من أَغْفَلنَا لَه عن ذِكْرِنًا واتبع هَوَاهوَكَانَ أَمْرُُ 


قرطاً] 5 

ثالثاً : البعد عن الكذب, والمحافظة على الصدق في التعامل مع الناس 
عموماً ؛ فهو خلق كريم من أخلاق فضلاء الناس. وفي مقدمتهم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

رابعاً : الحذر من حيل الناس ومناوراتهم حتى وإن طيبوا الكلام ؛ 
فالمؤمن كيس فطن حذرء وخصوصاً في الأمور العظيمة التي يترتب 
عليها حوادث ونتائج خطيرة. 

خامساً : إن الابتلاء من سنن الحياة ولوازمهاء وليس خاصاً بالعاصين 
والمقصرين بل إنه يقع على الصالحين وني مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

سادساً : العناية التامة بالمحافظة على تربية الأولاد تربية إسلامية 
صحيحة . وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والقيم الإسلامية السامية في 


التعامل مع الآخرين. 


78: الكهف‎ )١( 
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سابعاً : بيان أهمية الإيهان في حياة المسلم وأنه الحصن الحصين والركن 
الركين في التوجه لله تعالى بالعبادة وفي عناية الله تعالى له وحفظه من كل 
مكروه. 

ثامناً : المحافظة على أعراض الناس وعدم تدنيسها بأي قول أو فعل لأن 
ذلك مما يؤثر في تماسك المجتمع المسلم ووحدته؛ ويجب أن نذب عن 
أعراض إخواننا من أن تدنس بغيبة أو نميمة من قبل ال مرجفين وسيئ 
الأخلاق. 
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الضاصصسة : 
الحمد لله في الأولى والحمد لله في الآخرة, الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» أما بعد :- 
فإن القرآن العظيم يبقى إلى الأبد معيناً لا ينضبء ونبراساً لا يخبو 
ضوؤه لهداية الناس أجمعين في كل مكان: وفي كل الأزمان في الماضي 
والحاضر والمستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مصداقاً لقول الله 


تعالى :1 إِنَّ هَذًا لقأ تندي لِلَِّي هي أَفُوَمُ وَيبَشَُّ اُؤْمِنِنَ الَذِينَ 
يَمْمَلُونَ الصَّاكَاتِ أن هُمْ أَجْرًا كَبيرًا ذه 


وبتوفيق من الله تعالى وَمَنِْ وكَرّمِه اهتديت إلى موضوع أحسبه من 
الموضوعات المهمة في حياة الناس أجمعين على ختلف مستوياتهم 
وتخصصاتهم ومعارفهم وعلومهم لما يحمله من جوانب تربوية مهمة 
للغاية» وقد حاولت بجهد المقل الخروج بدراسة تأصيلية تحوي العديد 


من المضامين التربوية في توجيه الناس وإرشادهم لما فيه سعادتهم في 


(1) الإسراء: ة 
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الدنيا والآخرة كل ذلك مستمد من القرآن الكريم والسئة المظهرة على 
صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم في دراسة أسميتها: (( اِدَرُوا 
اقلم - وِرَاسَةٌ يََاضِع الْعَفْلَوَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيم وَمُعَاجَيِهَامِنْ 
مَنظُورٍتَْبوَي إسْلابي )0. 

وقد خلصت الدراسة بعون الله تعالى إلى عدة نقاط مهمة» هي:- 
أولاً: قُسّمت الدراسة إلى مقدمة وسبعة فصول جاءت على النحو الآتي: 
الفصل الأول : تمهيدي. ويتضمن : ( مصطلحات الدراسة» أقوال 
بعض علماء التفسير في تعريف الغفلة» أنواع الغفلة في القرآن الكريم؛ 
أقسام الغفلة» أقوال بعض السلف - رحمهم الله - حول التغافل ). 
الفصل الثاني : أهمية التوحيد والإيهان بالله تعالى. 
الفصل الثالث : معرفة الله تعالى وتعظيمه وتقديره حق قدره. 


الفصل الرابع : العناية بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى وطلب العلم 


الشرعي. 
الفصل الخامس : الاستعداد والتهيؤ وأخذ الحيطة والحذر في مواجهة 
الأعداء. 


الفصل السادس : العناية بالعلاقات الاجتماعية وحسن التعامل مع 

الآخرين. 

الفصل السابع : الخاتمة وشكر وتقدير. 

ثانياً : تؤكد هذه الدراسة على أنه لا يزال القرآن الكريم والسنة المطهرة 
معينين زاخرين بكنوز من المضامين التربوية ويحتاجان فقبط من 
المتخصصين في التربية الإسلامية إلى مزيد من البحث والدراسة 
والتفكر والنظر لاستخراج هذه الكنوز العظيمة. 

ثالثاً : كل ما توصلت إليه هذه الدراسة من مضامين تربوية سبق ذكرها 
في ثنايا الدراسة فهي على قدر من الأهمية كبير ولكن سوف أشير 
هنا إلى أبرز هذه المضامين» وهي : 

-١‏ وردت في القرآن الكريم خمس وثلاثون آية كريمة فيها لفظة الغفلة 

بكافة اشتقاقاتهاء وتضمنت خسة أنواع» وهي : غفلة شديدة عن توحيد 

الله تعالى» والإيوان بهء وغفلة عن معرفة الله تعالى وتعظيمه وتقديره حق 

قدره. وغفلة عن العناية بالقرآن الكريم وذكر الله تعالى» وغفلة عن 

حسن التعامل مع الآخرين» وغفلة عن الاستعداد والحذر من الأعداء. 


ضن 


”- يجب على الإنسان المسلم تحديداً الالتزام الكامل بالمتهج الرباني 
الكريم ( قرآناً وسنة )» وأن يبذل كل طاقته في عبادة ربه. والقيام 
بالواجبات الشرعية على أكمل وجه. 

8< ركزت تعريفات السلف - رحمهم الله - على أن الغفلة هي : السهو 
وعدم التفطن للأمور التي من شأنها أن ثمتم بها ويّقطن إليها. 

5 - تنقسم الغفلة إلى قسمين رئيسين هما : 

حسب نية الغافل» ويُعبر عنها بغفلة مقصودة» وغفلة غير مقصودة» 
وحسب الفعلء ويُعبر عنها بغفلة حمودة» وغفلة غير محمودة. 

- سعة رحمة الله تعالى بعباده بأن أرسل لهم الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كي يرشدوهم ويوقظوهم من رقدتهم» وينبهوهم من غفلتهم إلى 
أهمية عبادة الله تعالى وتوحيده والإيان به وعدم الإشراك به. 

5- يجب على المسلم الموحد أن يقابل نعمة الهداية للتوحيد بالشكر 
القولي والعملي لأنه بهذه الهداية العظيمة يتحقق للإنسان بإذن الله تعالى 


السعادة في الدنيا والآخرة. 
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- أهمية العناية بالتربية الإسلامية التي تعنى بالمحافظة على فطرة الله 
تعالى التي فطر الناس عليها وهذه مسؤولية الوالدين وكافة المئؤسسات 
التربوية في المجتمع. 

8- على الإنسان المسلم العناية التامة باختيار العلماء الموثوق بهم في 
عقيلتهم وعلمهم, وأن يتحقق ويتأكد تمن يأخذ العلم والفتوى» ويحذر 
كل الحذر من أخذ العلم من أنصاف المتعلمين ومذعيه لأن هؤلاء لن 
ينفعوه» وسوف يتبرؤون منه يوم القيامة. 

4- اليقين التام بقدرة الله تعالى العظيمة ودقة علمه سبحانه وتعالى» 
وإحاطته الكاملة بكل حركات الكون وكل ما فيه صغيره وكبيره» دقه 
وجله لا تخفى عليه خافية لا في السموات ولافي الأرض. 

-١‏ شدة ظلم من كتم الشهادة ول يؤدها لأن ذلك يترتب عليه مفاسد 
شخصية واجتماعية كبيرة من ضياع الحقوق لأصحابهاء وتوريث 
الضغائن في النفوسء وتمزيق وحدة المجتمع المسلم؛ وكثرة الفوضى. 


ترف 


- إن من يملك الإحاطة والعلم المطلق هو المستحق للعبادة وليس 


2 


غيره» قال تعالى : [ وَهدغَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَإلَبِه يُرْجَعْ الْأمرُ كل 
اغب وَتَوَكَلْعَلَيْوَمَا رَبك بقَافِلٍ عن َعْمَلُونَ ]. 

7- إن آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته وكمال قدرته مبثوثة في 
أرجاء الكون كله. قال تعالى : [ وَكُلٍ الحمدُ له سبكم أَبَاتِهِ فتعْرِفُونجَا 
وما رَبّكَ بغَافِلٍ عن َْمَلُونَ ]' 

18 - الذم الشديد لعامة الناس الذين يعلمون وبهتمون بأمور الدنيا كل 
الاهتام أما أمور الآخرة فتجدهم في جهل مركب لا يعرف الكثير ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة: قال تعالى :[ يَحْلَّمُونَ ظاهِرًا مِنَ الخيَاةٍ 
الدّليَاوَهُمْ عن الْأحِرَوَهُمْ غَافِلُونَ ]". 

4- التأكيد على أهمية القرآن الكريم ومكانته وعظمته وهدايته» قال 


راقن ارم و نكل وي 2 #م لاع اورف ٠‏ طركيقة الو يف 
تعالى : [ وَهَذًَا كِتَابُ أنْرَلنَاهُ مُبَارَكَ فاتبعوه وَاتقوا لعلكم تَرَحَمونَ ]. 


(١1)هود:‏ 2.157 
(9)الثمل :98 
(©) الروم : /1. 

(4 )الأتعام : 188 


لين 


- العناية والاهتمام بذكر الله تعالى في كل الأحوال. قال سبحانه 
وتعاى : [ وَاذْكُرْ رَبك ني َفسِكَ تَصَرُعا وَحيقَة دون هر مِنَ الْقَْلٍ 
ِالْعدُرٌ وَالَآصَالٍ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْمَافِِينَ ]". 

7- أهمية العناية والاهتمام الشديدين بأمر الصلاة وتأديتها بكامل 
أركانهاء وواجباتهاء وستنهاء وأوقاتها المحددة؛ وعدم التهاون فيها حتى 
في أوقات الحرب مع العدو. 

-١‏ العمل على تشديد الرقابة» وزيادة الحيطة والحذر. واستخدام 
الكفاءات البشرية. والوسائل العلمية المتطورة غاية التطوير في حراسة 
أمور البلادء وخاصة ما كان منها على المنافذ المؤدية للدخول إلى البلاد 
البرية؛ والبحرية؛ والجوية حتى لا يدخل إليها من يريد الإفساد بشتى 
ول 

4- أن يحرص المسلم على البعد عن العصبية المقيتة التي تؤدي إلى 
سفك الدماءء وزعزعة الأمن. والاستقرار الاجتماعي. 

4- أن يحرص الإنسان المسلم على العدل في كل أموره. وألا يحيف مع 


شخص دون آخر أو مع عرق دون آخر لأي سبب من الأسباب. 


7061 فارعألا)١(‎ 


-٠‏ يجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص مع الصبر والمجاهدة على 
مصاحبة المؤمنين الأخيار الذين يحافظون على جميع صلواتهم وأذكارهم 
في أول النهار وآخره. 

-١‏ البعد عن أهل المعصية ومن هم في غفلة عن طاعة الله تعالى» قال 
سبحانه :[ وَلأَمِْعْ من أَغْمَنَا كلب عن ذِكْرنَا واتبع هَوَا وَكَانَ أَمرْهُ 
قرطاً]". 

7؟- الحذر من حيل الناس ومناوراتهم حتى وإن طيبوا الكلام ؛ 
فالمؤمن كيس فطن حذرء وخصوصاً تي الأمور العظيمة التي يترتب 
عليها حوادث ونتائج خطيرة. 

- المحافظة على أعراض الناس وعدم تدنيسها بآي قول أو فعل لأن 
ذلك مما يؤثر في تماسك المجتمع المسلم ووحدته. ويجب أن نذب عن 


أعراض إخواننا من أن تدنس من قبل المرجفين وسيئ الأخلاق. 


ضكر وتقدير. 

وفي الختام أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر على ما منّ به عليّ من 
إتمام هذه الدراسة؛ وأدعوه جلت قدرته بأسرائه الحسنى وصفاته العلى 
أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته» وأن يكتتب 
له القبولء وأن يحقق بعض الفائدة المرجوة منه في إصلاح الفرد 
والمجتمع. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من أسهم معي في إخحراج هذه الدراسة 
سواء بقراءتها وبيان بعض الملحوظات عليهاء أو بتزويدي ببعض 
المصادر والمراجع التي اعتمدت عليهاء وأخص بالذكر فنضيلة الشيخ 
عبد الرحمن بن أحمد حبيب الله وفضيلة الدكتور عبد الصمد البرادعي» 
والأستاذ حامد بن وصل الله الحازمي؛ داعياً الله تعالى للجميع بالتوفيق 
والسداد وموفور الصحة والعافية. 

وشكر خاص من أعماق قلبي لوالدتي الغالية - أطال الله تعالى في 
عمرها ومتعها بوافر الصحة والعافية - التي تمدن دائياً بدعائها 
الصالح. ولإخواني الأعزاء» وزوجيء وأولادي الذين هيئوالي الجو 
المناسب وتنازلوا وتحملوا انشغالي عنهم بكتابة هذه الدارسة. 


وفنا 


للجميع عميق شكري وتقديري ودعائي الخالصر هم ولكافة 
المسلمين بأن يوفقنا الله تعالى للعلم النافع والعمل الصااح والإخلاص 
في القول والعملء وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

اللهم ما كان في هذه الدراسة من صواب فهو منك وحدك ولك 
الحمد في الأولى والآخرة» وما كان فيها من نقص وتقصير فهو من نفسي 
وضعفي البشري واستغفر الله العظيم من ذلك إنه هو الغفور الرحيم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على مسيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك. 


م 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً : القرآن الكريم وعلومه. 
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ابن عاشورء محمد الطاهر. التحرير والتنوير المكتبة الشاملة. الإصدار 
الثان. 

ابن عادل» عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» اللباب. المكتبة 
الشاملة؛ الإصدار الثاني. 

البقاعي. إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط» نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسورء المكتبة الشاملة: الإصدار الثاني. 

ابن كثيرء إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن العظيم. المكتبة الشاملة. 
الإصدار الثاني. 

أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفى العماديء إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم.ء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

أبو محمد الححمسين بن مسعود البغوي. شرح السنة, المكتية 
الشاملة. الإصدار الثاني 

الألوسي. شهاب الدين محمود ابن عبدالله الحسينيء روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 
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البيضاويء ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد أنوار 
التنزيل وأسرار التأويلء الكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

التستري. أبو محمد سهل بن عبد الله. تفسير التستري. المكتبة الشاملة؛ 
الإصدار الثاني 

التعالبي» أبو زيد عبدال رحمن بن محمد بن تخلوف. الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

الجزائريء أبو بكرء أيسر التفاسيره المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 
الخازن» أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي» لباب 
التأويل في معاني التنزيل» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاتي. 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي. 
مفاتيح الغيب» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني 

السعدي, عبدالرحمن. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ 
مؤسسة دار الرسالة» بيروت - لبنان» ١514‏ ه. 

الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. دار 
الكتب العلمية» بيروت _ لبنان» 1571١‏ ه 

القشيريء تفسير القشيري. المكتبة الشاملة. الإصدار الثاني. 

قطب. سيده في ظلال القرآنء المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 


ارح 


0 
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القرطبي» محمد أحمد. تفسير القرطبيء المكتبة الشاملة» الإصدار 


طنطاوي. محمد سيد التفسير الوسيطهء المكتبة الشاملة» الإصدار 


الثاني. 
: السنة النبوية الشريفة وعلومها. 


ابن حنبلء أحمد. المسند. المكتبة الشاملة. الإصدار الثاني 

ابن ماجة» محمد بن يزيدء سئن أبن ماجة» المكتبة الشاملة» الإصدار 
الثاني. 

أبو داود » سليهان ابن الأشعث, سنن أبي داوده موسوعة الحديث 
لشريف. الكتب الستة؛ دار السلام للنشر والتوزيعء الرياض» 
هد 

لألباني» محمد ناصر الدين» صحيح وضعيف الجامع الصغيرء المكتبة 
لشاملة» الإصدار الثاني 

البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» موسوعة الحديث 
لشريف. الكتب الستة دار السلام للنشر والتوزيعء الرياض» 
هد 
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البيهقي» أحمد بن الحسن بن علي بن عبد الله شعب الإيمان المكتبة 
الشاملة. 

الترمذي» محمد بن عيسى» سئن الترمذي» موسوعة الحديث الشريف» 
الكتب الستة» دار السلام للنشر والتوزيعء الرياض» ١57١ه.‏ 
الحاكم » محمد بن عبد الله المستدرك على الصحيحين » المكتبة 


الشاملة» الإصدار الثاني. 
الطبراني» سليان بن أحمد بن أيوبه المعجم الكبير»» المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني 
الطبراني» سليوان بن أحمد بن أيوب» المعجم الصغير » » المكتبة 
الشاملة» الإصدار الثاني: 


مسلم بن الحجاج» صحيح مسَلم؛ موسوعة الحديث الشريفء الكتب 
الستةء دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ١51١ه.‏ 


: الكتب التراثية والثقافية. 


إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيطه المكتبة الشاملة» الإصدار 
الثاني. 
ابن الأزرق» محمد بن علي بن محمد بدائع السلك في طبائع الملك» 


الإصدار الثاني 
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ابن منظور, جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب. المكتبة 
الشاملة. الإصدار الثاني 

أبو حيان التوحيدي . علي بن محمد بن العباس» البصائر الذخائر» 
المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

الحازمي. عبد الرحمن بن سعيد. الذرية في القرآن الكريم» دراسة 
تأصيلية لتربية الأولاد في الإسلام, المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد 
وتوعية الجاليات في شرق جدة: 4374 ١ه.‏ 

عياضء القاضي. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء المكتبة الشاملة» 
الإصدار الثان. 

الغزيء تقي الدين بن عبد القادر التميميء الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» المكتبة الشاملة» الإصدار الثاني. 

الفيروز آبادي. محمد بن يعقوب. القاموس المحيط . المكتبة الشاملة. 
الإصدار الثاني. 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي» المصباح المدير, المكتبة الشاملة 
الإصدار الثاني. 

الماوردي» علي بن محمد بن حبيبء أدب الدنيا والدين. المكتبة 


الشاملة» الإصدار الثاني 
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أكصع 1 ل<امصط 


الع الصف ادكة الكرمةات 0000000 


السيرة القائية للفؤلف 


5 مكان وتاريخ الميلاد : 4ه مكة المكرمة 


١-الشهادةالايتدائية:‏ مدرسة عماربن ياسربمكة المكرمة عام 151ه. 

020202000 ١-الشهادةالمتوسطة‏ : مدرسة أمالقرى المتوسطة بمكةالمكرمة عام 48؟١اه.‏ 

-٠‏ الشهادة الثانوية : المدرسة التجارية بمكة المكرمة عام /159ه. 

+ - درجة البكالوريوس - جامعة الملك عبد العزيزيجدة - كلية الإقتصاد والإدارة تخصص إدارة عامة 


:- درجة الماجستير - جامعة أم القرى بمكة المكرمة - كلية التربية - قسم الإدارة التربوية والتخطيط عام - 
١٠14هديتقديرعامامتياز‏ - وعنوان الرسالة (دور الإرشاد الأكاديمي ‏ تحقيق احتياجات الطلاب 2 
'- درجة الدكتوراه - جامعة أم القرى بمكة المكرمة - كلية التربية - قسم التربية الإسلامية والمقارقة - 
الأصول الإسلامية للتربية - عام ١4١ه‏ بتقديرعام امتيازمع التوصية بطبع الرسالة وتداوتها بين 
بزاليحث العلمي. عنوان الرسالة : (التوجيه الإسلامي لأصول التربية ). 


الإدارية 2 مطابع الحكومة ووزارة الحج والأوقاف سابقا ووزارة الشؤون الإسلامية 
رشاد بمتظقة مكة المكرمة اعتياراً من ١/1454/8ه‏ 


أوصافهم يذ القرآن الكريم والمضامين التربوية المستفادة من ذلك) مطبوع. 
ة من القرآن الكريم ) ( بحث مقدم مؤتمر التربية الإسلامية وبناء المسلم المعاصر من الفترة 11- 


